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***  
، كان لدى إدارة بوش ما لا يقل عـن          2008عندما كانت الجهود المتصلة بأنابوليس في ذروتها في بداية سنة           

يكيين يعملون في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية، جرى تكليفهم بالإشراف على تنفيـذ الالتزامـات              ثلاثة جنرالات أمر  

. السابقة، والإشراف على تدريب قوات الأمن الفلسطينية، وابتكار مفهوم أمني لصناعة السلام في المنطقة في المستقبل               

فاحصة على الناحية الأمنية مـن الدبلوماسـية والتـي          وقد دفعت هذه المبادرةُ الفريدة معهد واشنطن إلى إلقاء نظرة           

ومن أجل هذا الغرض، دعت مؤسسة واشـنطن لدراسـات          . تستدعي هذا التركيز المكثف من جانب الولايات المتحدة       

، ووالتـر  J. D. Crouch IIالشرق الأدنى، ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين، هم الخبراء الأمنيين جاي دي كراوش 

 إلـى تنفيـذ   -Meigs Montgomeryمونتغمري ميغز ) المتقاعد(، والجنرال Walter B Slocombeسلوكومبي 

مشروع تقييم للأمن الإسرائيلي الفلسطيني على أن يكون تحليلاً مستقلاً عن دور الولايات المتحدة في عملية الـسلام                  

  .الإسرائيلية الفلسطينية مع التركيز على الخصوص على مسألة الأمن

يمكن أن تنجح العملية السلمية فقط عندما تصبح قوات الأمـن           ) 1: (ريق إلى ثلاثة استنتاجات رئيسية    توصل الف 

الميدانية التابعة للسلطة الفلسطينية على استعداد لمحاربة الإرهاب وقادرة على ذلك، وهو ما سيزرع الثقة بإسـرائيل                 

 الأمريكية الهادفة إلى دعـم الـسلام أن تتـضمن           ينبغي للجهود ) 2(ويشجعها على سحب قواتها من الضفة الغربية،        

لا يمكن لأية عملية انتشار لقـوات تابعـة         ) 3(بالتالي استثماراً جوهرياً في تدريب تلك القوات الفلسطينية وتجهيزها،          

إن التوصـيات   . لطرف ثالث، بما في ذلك قوات الناتو، أن تُعفي الفلسطينيين من مطلب تأمين أراضـيهم الخاصـة                

  . التي تقدم بها الفريق بتنفيذ هذه المبادئ واقعية وعملية ووليدة الحقائق السياسية في الشرق الأوسطالخاصة
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  مقدمة

 الفلسطينية في معظم فتـرات      -ركّزت مشاركة الولايات المتحدة في عملية السلام الإسرائيلية         

جعلت كوندوليـسا   وقد  .  على مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق على وضع نهائي          2008سنة  

رايس، التي تأثرت بدرجة كبيرة بالألفة التي تجمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهـود أولمـرت                

والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتزامهما المتبادل بالتوصـل إلـى سـلام، مـن المفاوضـات                

وفي سبيل هـذه    . لسلطة الفلسطينية إحدى أولوياتها في السنة الأخيرة لإدارة بوش في ا          -الإسرائيلية  

أغـسطس واستـضافت   / يناير وآب/ الغاية، سافرت رايس إلى المنطقة سبع مرات بين كانون الثاني      

المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين في مناسبات كثيرة بواشنطن في أعقاب مؤتمر الـسلام الـذي              

  .2007نوفمبر / انعقد بأنابوليس في تشرين الثاني

ما قيل عن إحراز فريقي المفاوضات تقدماً، تبين أن التوصل إلى اتفاقيـة             على الرغم من كثرة     

ففي النهاية، أدت الفوضى السياسية بإسرائيل والتي قادت        .  أمر مستحيل  2008وضع نهائي في سنة     

إلى استقالة أولمرت، إلى جانب قيادة فلسطينية ضعيفة ومنقسمة وغير فاعلة، إلـى إحبـاط جهـود                 

  .الوساطة الأمريكية

                جرت مفاوضات السلام في جو من التشكيك العام من كلا الطرفين، وهو أمر له مدلولات أشد

 وهـي منظمـة لا تعتـرف بحـق          –فقد عزز انتصار حماس   . خطورة على صعيد الآفاق المستقبلية    

 الشكوك السائدة   2006 في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في سنة          -إسرائيل في الوجود  

وساط الشعب الإسرائيلي في الالتزام الصادق للفلسطينيين بالسلام وفي عزمهم على التخلّي عـن          في أ 

وفي الجانب الفلسطيني، غّذى الإحساس بـالألم والإذلال مـن          . استخدام الإرهاب في يوم من الأيام     

 لتنفيـذ  جراء احتلال الضفة الغربية والتوسع المستمر في الاستيطان الشكوك في اسـتعداد إسـرائيل    

وبالنظر إلى هذه الحقيقة الجامدة على أرض الواقع، كان من المحتم أن يواجـه              . تسوية سلمية عادلة  

وسيبقى الوضع على ما هو عليه حتـى بعـد أن           . أي تقدم جوهري معركة شاقة وشديدة على الدوام       

  .تتولّى إدارات جديدة مقاليد السلطة في الولايات المتحدة وفي إسرائيل

لية السلام على نحو تقليدي على قضايا الحدود والقدس واللاجئين المتنـازع عليهـا              ركّزت عم 

ونحن نعتقد أن هذا التركيـز      .  فلسطيني -والعسيرة بحق بوصفها المكونات الأساسية لاتفاق إسرائيلي      

ويبقى ضمان أن يؤدي أي اتفاق      . في غير محلّه، أو غير مكتمل على نحو خطير، على أحسن تقدير           

حقيق فعلي للأمن على المدى البعيد الشرط الوحيد والأكثر أهمية للتوصل إلى سلام يمكـن أن                إلى ت 

ونحن نرى أنه وحده الأمن الحقيقي يمكن أن يعيد الثقة التي يحتاج إليها كلا الطرفين من أجل                 . يدوم

  .وضاتوتنفيذ اتفاق في حال نجاح المفا –التوصل إلى تسوية لقضايا الوضع النهائي الجوهرية 

بالنظر إلى التجربة التي خاضتها إسرائيل في كل من لبنان وغزة، يتعين طمأنة إسرائيل إلـى                

أنها لن تواجه هجمات إرهابية أو تتعرض لنيران صواريخ تُطلق من الأراضي الفلسطينية في حـال                

لـسطينية  ويتعين أن تكون واثقة بـأن دولـةً ف        . انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية      

ستكون شريكة صادقة وقوية في السلام وأنها لن تقع في أيدي حماس أو أي من الجماعات الرافضة                 
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وما من حكومة إسرائيلية يمكن أن تقبل باتفاق يتضمن تقديم تنازلات في قـضيتي الحـدود         . الأخرى

  .والقدس ما لم تكن واثقة بأنها ستحصل على أمن دائم في المقابل

فالفلسطينيون يتطلعون إلى قيـام دولـة ذات        . هماً يخص الإسرائيليين وحدهم   لكن الأمن ليس    

سيادة وذات أراضٍ متصلة وقابلة للبقاء من الناحية الاقتصادية وحرة مـن الـسيطرة الإسـرائيليين                

 - مهما كانت أسـبابه    -إن الوضع الحالي الذي تحتفظ فيه إسرائيل        . المستمرة ومن تدخلاتهم القسرية   

أمني واسع في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية يضعف ثقة الفلسطينيين بـأن اتفاقـاً مـا                بوجود  

وإذا أضفنا إلى هذا العامل وجود المستوطنات       . سيؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة       

ة بالـشروط   وتوسيعها، ستجعل السيطرةُ الأمنية الإسرائيلية على الضفة الغربية قبول القيادة الفلسطيني          

  .المطلوبة للتوصل إلى اتفاق أمراً مستحيلاً

من الواضح أن المتطرفين يستفيدون من الجمود الذي تعاني منه عملية السلام، حيث أن فـشل                

  .هذه العملية سيزيد الجماعات الإسلامية والإرهابية جرأة على الساحة الدولية

 للسلطة الفلسطينية، بإشعال المنطقة جعل وتهدد سيطرة الإرهاب التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار

ومع أن الإدارة الأمريكية ستنشغل بالملفـات       . التوصل إلى سلام في المستقبل المنظور أمراً مستحيلاً       

ذات الأولوية عندها، مثل موضوع العراق وإيران، والقاعدة، إلا أنها يجب أن تبقي التوصـل إلـى                 

  .للدبلوماسية الأمريكية فلسطيني هدفاً جوهرياً -سلام إسرائيلي

وبالنظر إلى الأهمية المحورية للأمن بالنسبة إلى العملية السلمية، جمع معهد واشنطن لسياسات             

 للولايات المتحدة أن تسهم به لتعزيز -وما لا ينبغي–الشرق الأدنى هذا الفريق من أجل تقييم ما ينبغي     

سـيبحث هـذا    . إلى اتفاق نهائي لوضع دائـم     الأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتسهيل التوصل       

التقرير بالتفصيل في النتائج المستخلَصة من المحادثات المكثفة التي أجريت مع المسؤولين والخبراء             

والمحللين الأمريكيين والمصريين والإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين في عمان والقدس ورام االله           

  .2008سبتمبر / نيو وأيلوليو/ وتل أبيب وواشنطن بين حزيران

  :عزز التحقيق الذي أجريناه الاستنتاجين التاليين

يتطلب التوصل إلى الأمن التزاماً سياسياً راسخاً من جانب القادة الفلسطينيين بالقضاء على             . 1

ومن أجل تحقيق هذا الالتـزام،      . الأخطار الأمنية التي تهدد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الفلسطينية        

ولذلك، يعتبر تعزيز مهمة تدريب قوات الأمن       . سيطلب من الفلسطينيين تحسين قدرات قواتهم الأمنية      

الفلسطينية وتجهيزها، وهي المهمة التي يرأسها حالياً المنسق الأمني الأمريكي الفريق كيث دايتـون              

Keith Daytonمستوى الأمـن   هي أكبر إسهام فعلي يمكن للولايات المتحدة توفيره من أجل رفع 

وقد تمكن دايتون وأعضاء فريقه من إحراز تقـدم ملمـوس بفـضل             . بين الإسرائيليين والفلسطينيين  

كما أن جميع الأطراف يعترفون بهذه المساهمة ويعلّقون بإيجابية علـى           . الموارد التي قاموا بتوفيرها   

اف من الوحدات الأمنيـة     لكن الإنجازات ما تزال محدودة، حتى الآن، ولا يخضع عدد ك          . هذا الجهد 

للتدريب، والوحدات المدربة تتعامل في الأغلب مع القضايا ذات الصلة بالقانون والنظام بـدلاً مـن                

  .القضايا التي تتعلق بالإرهاب
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فالمساعدة الناجحة التـي تقـدمها الولايـات        . أعطت واشنطن هذه المهمة أولوية متدنية للغاية      

 تتطلب إعادة تنظيم لهذا الجهد، ونقل السلطة من يد وزارة الخارجية            المتحدة لقوات الأمن الفلسطينية   

إلى وزارة الدفاع، وزيادة الالتزام بتقديم الأموال والخبراء من الوكالات الأمريكية المتنوعـة زيـادة               

كما أنها ستتطلب جهداً موازياً من جانب السلطة الفلسطينية بالشروع في عملية إصلاح شاملة              . كبيرة

وينبغي للمنظمـات   . ع الأمني، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات واسعة في مؤسسات الحكم لديها          للقطا

التي دربتها الولايات المتحدة التمتع بالصلاحيات والقدرات لمكافحة النشاطات الإرهابية في الـضفة             

عيـق جهـود    وينبغي للسلطة الفلسطينية أن تقلّص من نفوذ الأجهزة الأمنية القائمة التـي ت            . الغربية

وأخيراً، مع تحمل القوى الأمنية الفلسطينية المدربة حـديثاً         . الإصلاح وأن تسرحها في نهاية المطاف     

مسؤولية أكبر، ينبغي لإسرائيل أن تمنحها حرية عملياتية أكبر وتسمح بنقـل الأسـلحة والمعـدات                

  .الضرورية إليها لكي تقوم بمهمتها

قى تطوير نظام أمني فلسطيني قادر على فرض القانون والنظام          من الناحية الاستراتيجية، يب   . 2

بالمعنى الروتيني للكلمة، بالإضافة إلى محاربة الشبكات والخلايا الإرهابية وإحباط الهجمـات التـي              

فلا . تُشن على كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية شرطاً أساسياً مسبقاً للتوصل إلى اتفاقية سلام دائم              

 لا مهمة دولية لدعم     –ن يحلّ محلّ قوة فلسطينية توفر الأساس لسلام إسرائيلي فلسطيني         شيء يمكن أ  

السلام، ولا نقل المسؤولية الأمنية المباشرة إلى طرف عربي ثالث مثـل الأردن أو جامعـة الـدول                  

ولو وضعنا عدم استعداد إسرائيل لوضع أمنها في عهـدة هيئـة            . العربية، ولا حتى إلى قوة أمريكية     

ولية جانباً، نجد أنه لكي تسنح لهذه المهمة فرصة للنجـاح، ينبغـي أن تتـضمن وحـدات قتاليـة                    د

وسيتعين منح قائد هذه القوة ومعاونيه سلطة عملياتيـة مناسـبة لتنفيـذ             . واستخبارية ومدنية مناسبة  

. بيونعمليات اعتقال وشن غارات وإجراء تحقيقات واستجوابات للأشخاص الذي يشتبه في أنهم إرها            

كما أنهم سيكون بحاجة إلى قواعد اشتباك قوية تتضمن استخدام القوة القاتلة ضد الأخطار التي تهـدد   

لكن بالنظر إلى المعارضة التي من المحتم أن تواجهها هذه          . البيئة الأمنية ومن أجل الدفاع عن النفس      

من القوات الدولية القـادرة علـى       القوة من قبل الجماعات التخريبية الفلسطينية، وإلى العدد المحدود          

تنفيذ مثل هذه المهمة، وإلى الحقائق السياسية التي ستضع هذه القوة في صراع مباشر مع إسـرائيل                 

ومع السلطة الفلسطينية، يبقى خيار الاستعانة بطرف ثالث لحلّ المشكلة الأمنية بـين الإسـرائيليين                

أن يتم التوصل إلى اتفاق، ربما يتوفر دور لمـراقبين          لكن بعد   . والفلسطينيين غير قابل للتنفيذ عملياً    

  .دوليين، غير أن مسؤولية محاربة الإرهاب ينبغي أن يتولاها الفلسطينيون أنفسهم

يفحص التقرير، قبل البدء بمعالجة هذه القضايا المحددة بعمق، الأسباب التي جعلت الأمن أكثر              

المكثفة في مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلـسطينية       تعقيداً إلى حد بعيد منذ أن انهارت آخر الجهود          

وبعد ذلك يتحول ما تبقى من هذا التقرير إلى شرح الصيغة اللازمـة     . 2001يناير  / في كانون الثاني  

لمهمة التدريب والتجهيز، وتفسير لماذا تثير مهمة تنفيذ اتفاق سلام فاعل هذا القدر مـن المـشاكل؛                 

وهذا التقرير يفترض أن السلطة الفلسطينية سـتبقى        . لمهمة على الأرض  والعقبات التي ستواجه هذه ا    

في وضعها الحالي بقيادة تقبل بمقدمة حل قائم على وجـود دولتـين، وأن الحكومـات الإسـرائيلية                  
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ونحن نعتقد بالطبع أن تنفيـذ      . المستقبلية ستستمر في تأييدها التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين          

 وحتـى   –رحها بعد قليل يمثل أفضل فرصة لضمان بقاء الـسلطة الفلـسطينية             الخطوات التي سنش  

  . تحت قيادة معتدلة ولتحقيق أمن دائم لإسرائيل-تقويتها

  أولوية الأمن

تحتل قضية الأمن المرتبة الأولى، وهي السبب وراء بين الإسرائيليين والفلـسطينيين منـذ أن               

. 2001يناير  / يكي بيل كلينتون في مطلع كانون الثاني      انهارت مفاوضات السلام بقيادة الرئيس الأمر     

ورداً على ذلك، أعادت    .  إسرائيلي 1000 فلسطيني و  3000فقد أدت الانتفاضة الثانية إلى مقتل أكثر        

إسرائيل احتلال الضفة الغربية، وأقامت مئات من نقاط التفتـيش والحـواجز فـي مختلـف أنحـاء              

يمنع الوصول إلى إسرائيل وإلى الكتل الاستيطانية      ) زال قيد الإنشاء  لا ي (الأراضي، وبنت جداراً أمنياًَ     

وبالإضافة إلى ذلـك، زرعـت      . المجاورة للخط الأخضر الذي يضم أغلب المستوطنين الإسرائيليين       

التكاليف النفسية للصراع شكوكاً عميقة لدى كلا الشعبين في إمكانية التوصل إلى سلام في يوم مـن                 

وساهمت أربعة تطورات على الخصوص في      . 2008من جهود التفاوض في سنة      الأيام، على الرغم    

تغيير البيئة الأمنية وجعلت احتمالات التوصل إلى سلام دائم معتمدة بـشكل متزايـد علـى اتخـاذ                  

  :إجراءات أمنية ملموسة، وهذه التطورات هي

 ـ         . 1 ؛ 2006نة بروز حماس وانتصارها الكاسح في الانتخابات التشريعية التي جـرت فـي س

 الذي ولّد شكوكاً في ما إذا كانـت القيـادة الفلـسطينية             2007واستيلاؤها العنيف على غزة في سنة       

للسلطة الفلسطينية ومعها منظمة التحرير الفلسطينية تملكان الوزن السياسي اللازم لتنفيذ اتفاقية سلام             

يل في الوجود وبما أنها تظل      وبما أن حماس تنكر في الأساس حق إسرائ       .  أو حتى التفاوض عليها    –

منظمة إرهابية على الرغم من دخولها السياسة بشكل رسمي، تتساءل إسرائيل، بحق، إن كانت سلطة               

والأكثر مدعاة  . فلسطينية منقسمة سياسياً وجغرافياً تملك القدرة على لعب دور شريك من أجل السلام            

 الضفة الغربية علـى طريقـة اسـتيلائها         للقلق من منظور إسرائيل هو إمكانية استيلاء حماس على        

السريع على غزة، وبخاصة إذا كان ذلك سيحدث بعد أن توقّع إسرائيل على اتفاقية سلام مع منظمـة               

وهناك العديد من الأمريكيين والإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين الذين يوافقـون علـى            . التحرير

ي في الضفة الغربية، يمكن أن تستولي حماس على الضفة          مقولة أنه بدون التواجد العسكري الإسرائيل     

ولذلك، أصبح منع إمكانية وقوع أرض أخرى على تماس مع إسرائيل تحت سـيطرة حمـاس      . أيضاً

والـسبب هـو أن     . أحد المبررات الأساسية للوجود المستمر للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيـة          

رائيل ضمن مدى نيران الصواريخ البدائية، ونيران      سيطرة حماس على الضفة الغربية سيضع قلب إس       

المدفعية، وغيرهما من الأسلحة غير التقليدية قصيرة المدى، وسيجعل الوقوف في وجه الإرهاب أشد              

 - بعد لبنان وغـزة  –وبالإضافة إلى ذلك، سيتوفر لإيران نقطة مركزية ثالثة قريبة . صعوبة بكثير

  .يمكنها ضرب إسرائيل منها
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احتمال استقدام صواريخ قصيرة المدى إلى المناطق المحاذية مباشرة للمراكز الـسكانية            إن  . 2

في إسرائيل يمثّل تغييراً آخر في الواقع الأمني، بالإضافة إلى كونه سبباً لاستمرار التواجد الإسرائيلي  

من اسـتخدام   وقد أثبت الجيش الإسرائيلي أنه كان غير قادر على منع حزب االله             . في الضفة الغربية  

، ولا يزال غير    2006ترسانته من صواريخ الكاتيوشا في حرب لبنان الثانية التي اندلعت في صيف             

                قادر على منع حماس والجماعات الأخرى في غزة من إطلاق صواريخ القسام البدائية على جنـوبي

لـصواريخُ  وهذه التجارب تجعل إسرائيل قلقة على الخصوص من إمكانيـة أن تـستهدف ا      . إسرائيل

ونتيجة لذلك، أصبحت فكرة الأمن المنـاطقي       . القصيرة المدى قلب البلاد انطلاقاً من الضفة الغربية       

. التقليدية التي انعكست في تشييد أسياج أمنية حوالى غزة والضفة الغربية عديمـة الجـدوى جزئيـاً               

 يعمل  -بالضفة الغربية    أو حتى استيلائها على جيوب       –واحتمال سيطرة حماس على الضفة الغربية       

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود بـاراك إلـى أن          . فقط على تضخيم خطر هذا التهديد المحتمل      

لكن . الانسحابات الإسرائيلية المستقبلية ستكون مشروطة بنشر نظام دفاعي عملياتي مضاد للصواريخ          

  .ة نيران الصواريخ قصيرة المدىيبقى أن نعرف ما إذا كان يوجد في الواقع حل تكنولوجي لمشكل

يشكل التوقف التام للتنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي والقوى الأمنية الفلسطينية، الـذي             . 3

طرأ أثناء الانتفاضة، الاختلافَ الثالث في البيئة الأمنية بين الإسرائيليين والفلـسطينيين منـذ سـنة                

إجراءات بناء الثقة التي تعين على الطرفين اتخاذها        فقد تأسس بناء عملية أوسلو بأكمله على        . 2000

وبناء على ذلك، كان التعاون الأمني على شكل تسيير         . لتطوير الثقة اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي      

لكن الثقة  . دوريات مشتركة، وتبادل المعلومات، والتنسيق عند المعابر حيوياً بالنسبة إلى ذلك المفهوم           

ريج في التسعينات من القرن الماضي بين القادة أو حتى بين صغار الضباط تحولت التي تطورت بالتد

وشاركت القوى الأمنية الفلسطينية في شن الهجمات على الجيش . إلى إحساس بالخيانة أثناء الانتفاضة

 الإسرائيلي وعلى المدنيين الإسرائيليين، وردت إسرائيل بتدمير منشآت القـوى الأمنيـة الفلـسطينية             

لكن الاتصالات  . واليوم، يوجد حد أدنى من التنسيق الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين         . ومراكزها

الشخصية التي كانت تساعد على تعزيز التعاون أصبحت مقطوعة بشكل شبه كامل، والقـادة الـذين                

هـم إحـساس    صاغوا تلك العلاقات تحرروا الآن من أوهامهم أو غادروا الساحة الأمنية، وحلّ محل            

  .ملموس بفقدان الثقة والشك المتبادل الذي لا يعمل سوى على تعزيز فقدان الأمن

 إلى العناصر الأمنية في أي اتفاق       2000لم يكن المفاوضون الفلسطينيون ينظرون في سنة        . 4

وبناء على ذلك لم يتحد الفلسطينيون المفـاهيم        . على أنها عقبات حساسة كأداء تعترض طريق السلام       

أو أنه ستكون لإسرائيل السيطرة     " منزوعة السلاح "التي تقول بأن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون        

على مجالها الجوي، وأنها تستطيع دخول الضفة الغربية من جديد على امتداد ممرات ثابتة في حـال                 

حتفـاظ بتواجـد    بروز حالة وطنية طارئة تنشأ من الجانب الشرقي لنهر الأردن، وأنها تـستطيع الا             

محدود في وادي الأردن لتوفير مستخدمين لمحطات الإنذار المبكر ومحطات المراقبة أثنـاء فتـرة               

وتبقى هذه الشروط، في نظر إسرائيل، إلى جانب السيطرة على الطيف الكهرومغناطيـسي،             . انتقالية

 بأن كلاً من هذه 2000ة لكن المفاوضين الفلسطينيين جادلوا في سن. متطلبات أساسية لأي اتفاق سلام
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المطالب الأمنية الإسرائيلية يمثّل اعتداء على السيادة الفلسطينية وأن الدولة الفلـسطينية المـستقبلية              

ولذلك لا ينبغي أن يكون هناك أوهام بـشأن         . ستكون بحاجة إلى جيش يدفع عنها الأخطار الخارجية       

  .بساطة حل نقاط الخلاف هذه في المسائل الأمنية

 أشد تعقيداً بكثير مما كانـت       2008ء على ما تقدم، نجد أن البيئة الأمنية أصبحت في سنة            وبنا

وهذه المسائل لن تُحل ببساطة متى تم التوصـل إلـى           . 2001 و 2000عليه أثناء مفاوضات العامين     

 ـ      . تسويات جوهرية بشأن قضايا القدس، والحدود، واللاجئين       ر فالقضايا الأمنية لم تعد تشكل الآن أكث

المواضيع الشائكة في مفاوضات الحل النهائي وحسب، بل إن الاختلافات الجوهرية بين الإسرائيليين             

  .والفلسطينيين حول ما يشكله، الأمن تهدد أصلاً إمكانية التوصل إلى سلام

  إكمال وجهات النظر الخاصة بالأمن

يمكنها من جهد لمنع شـن  يستلزم الأمن في نظر الإسرائيليين بذل السلطة الفلسطينية أقصى ما         

واليوم، بات المـسؤولون الأمنيـون      . هجمات إرهابية على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الفلسطينية       

الإسرائيليون يميزون بين قيام القوى الأمنية الفلسطينية بوظيفة فرض القانون والنظام وبين وظيفـة              

ون والنظام عمل جهاز الشرطة وهو أحد       ففي نظر الإسرائيليين، يشكل فرض القان     . محاربة الإرهاب 

مع أن إلقاء القبض على اللصوص وإدارة حركة المرور وظيفتان هامتان           . الأدوار الأساسية للحكومة  

. ينبغي للدولة الفلسطينية أن تقوم بهما، لكن ليس لهاتين الوظيفتين علاقة بتحسين أمن الإسـرائيليين              

رائيل من الإرهاب، الأمن يعني اعتقال المشتبه في كونهم         بالنسبة إلى المسؤولين عن ضمان حماية إس      

إرهابيين وإبقاءهم رهن الاعتقال، وإجراء المحاكمات، وتنفيذ الأحكام القـضائية، وتفكيـك شـبكات              

  .الخلايا ومنع وصول الدعم المالي إليها

هـود بـاراك    غالباً ما كان يشير رؤساء الوزارة الإسرائيليون، بما في ذلك بنيامين نتنياهو وإي            

كمقياس لأداء الفلسطينيين بدلاً من تحقيق      % 100وأرييل شارون، إلى بذل جهد ضد الإرهاب بنسبة         

ئة، مع اعترافهم بأنه لا يتوقع حتى من دولة قوية وقـف كافـة النـشاطات                ائة في الم  انتائج بنسبة م  

لاً للثقة بقدرة القـوى الأمنيـة       وفي الوقت الحالي، تعكس المواقفُ الإسرائيلية انعداماً كام       . الإرهابية

وهم يتحدثون بالمقابل عن أنماط تسمح للقـوى        . الفلسطينية على أداء أبسط وظائف محاربة الإرهاب      

الأمنية الفلسطينية بتحذير المشتبه فيهم من عملية عسكرية وشيكة عندما يطلب تنفيذ عمليات اعتقال،              

جري اعتقال المشتبه فيهم لكن سرعان مـا يطلـق          واستخدام سياسة الباب الدوار في السجون حيث ي       

لكن . سراحهم، أو التظاهر بالجبن في التعامل مع الإرهابيين عبر توفير مناصب رسمية وأسلحة لهم             

أفاد المسؤولون الإسرائيليون بأنه طرأ تحسن كبير على صعيد فرض الأمن والنظام في المناطق التي               

نـابلس   –عطت الفلسطينيين مسؤولية حفـظ الأمـن فيهـا           وأ 2008انسحبت منها إسرائيل في سنة      

وبالإضافة إلى ذلك، زاد    .  لكن بذلت جهود متواضعة لمحاربة الإرهاب، هذا إذا بذلت أصلاً          -وجنين

ويختلـف  . النشاط والتخطيط الإرهابي بالإضافة إلى تصنيع الأسـلحة عقـب انـسحاب إسـرائيل             
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الفلسطينية في مواجهة الإرهاب ينبع من غياب الإرادة، أم         الإسرائيليون حول ما إذا كان فشل السلطة        

  .من الافتقار إلى القدرة أم من الاثنين معاً، لكنهم يجمعون تقريباً على أن هذا الفشل واضح

فهـم  . يوجد لدى الفلسطينيين مفهوم مختلف تماماً للأمن ومجموعة مختلفة تماماً من التوقعات           

وهم يعتقـدون أنـه لا      . ل الإسرائيلي وبسط سيادتهم على أراضيهم     يساوون بين الأمن وإنهاء الاحتلا    

يمكن لإسرائيل أن تتوقع من قوات الأمن الفلسطينية وقف الإرهاب إذا لم يكن للفلسطينيين دولـة، أو                 

أو حتى البنية التحتية الـضرورية   –حرية في المناورة والتصرف، أو موارد متوفرة لتنفيذ العمليات 

ويشتكي الفلسطينيون من أن إسرائيل تضعف مصداقيتهم وتلطّخ سمعتهم بوصـفهم           . نلسجن المتهمي 

متعاونين مع العدو، في حين لا يلبث أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة حتى يعود إليها متـى                  

كما أنه لا تزال القوات الفلسطينية ملزمة بموجب الممارسات القديمة التي نـصت عليهـا               . شاء ذلك 

المدن الفلـسطينية التـي     (وسلو بالتنسيق مع إسرائيل لدى القيام بأي تحرك من المنطقة ألف            عملية أ 

ويتضمن ذلك، المرور عبر المنطقة جـيم       ). تحتفظ السلطة الفلسطينية فيها بالسيطرة المدنية والأمنية      

ظر علـى   التي تشكل أغلب الضفة الغربية حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة وحيث يح            (

كما تجادل القوات الفلسطينية بأنها لا تملك المعدات ولا         ). القوات التابعة للسلطة الفلسطينية العمل فيها     

الأسلحة الضرورية لتنفيذ علميات ضد جماعات أفضل منها تسليحاً، وأنها لا تملك الثكنات التي يمكن               

 وتقوم إسرائيل بتنظيم كافة عمليات نقل       .إيواء عناصرها فيها بسلام وحمايتهم من الأعمال الانتقامية       

الأسلحة والمركبات والذخيرة، وتحظر دخول العديد من المعدات المطلوبة مبررة ذلك بالمخاوف من             

وبالإضافة إلى ما تقدم،    . أنها يمكن أن تُستخدم ضد إسرائيل أو تقع في أيدي حماس كما حصل بغزة             

سجون أو إلى نظام قضائي قوي بأنه من جملة الأسباب التي           يشير الفلسطينيون إلى أن الافتقار إلى ال      

وأخيراً، يسهم النمو المتواصل للمـستوطنات      . تبرر إطلاق المسجونين بعد وقت قصير من اعتقالهم       

الإسرائيلية بالضفة الغربية، بما في ذلك المراكز الأمامية غير القانونية بموجب القانون الإسـرائيلي،              

لمحرجة ويوفر للفلسطينيين عذراً إضافياً لعدم القيـام بعمـل ضـد الجماعـات              في البيئة السياسية ا   

  .الإرهابية

وباختصار، فإن التدابير التي ترى إسرائيل أنها ضرورية لمنع وقوع تفجيرات انتحارية بتـل              

أبيب هي بالضبط الأعمال التي يستدلّ بها الفلسطينيون على أنها تكبح قدرتهم على تحمل مزيد مـن                 

ويشعر الإسرائيليون بالتردد في تغيير نظام أمني يتمتـع بـسجل مؤكـد مـن               . ؤوليات الأمنية المس

 بالمقارنة مع وقوع تفجيـر انتحـاري        2002 تفجيراً انتحارياً بإسرائيل في سنة       55وقع  (النجاحات  

ويـشعر الفلـسطينيون    . إذا كان ذلك سيؤدي إلى عودة التفجيرات في إسرائيل        ) 2007واحد في سنة    

لتردد في ملاحقة أهداف إرهابية بجدية إلى أن يتأكدوا من أن إقامة الدولة باتـت وشـيكة، وأنـه                   با

سيصار إلى إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الضفة الغربية، وأن السلطة الفلسطينية ستمتلك القـوة              

ى كلا الطـرفين،    وبعد أن أصبحت هذه المشاعر أكثر رسوخاً لد       . السياسية الكافية لتحدي المتطرفين   

  .باتت احتمالات التوصل إلى سلام أبعد على نحو متزايد
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يرى الفريق أن الطريق الأكثر فاعلية لحل أحجية كيفية توفير الأمن للإسرائيليين وللفلسطينيين             

على نحو يهيئ الظروف للتوصل إلى سلام هي في الاستثمار بكثافة في جهود تحويل قوات الأمـن                 

وات محترفة، وتزويدها بالموارد، والتدريب، والقدرات الضرورية لكي تقوم بعمليات          الفلسطينية إلى ق  

وينبغي لهذه الجهود، وليس الترويج لفكرة نـشر        . فاعلة في محاربة الإرهاب، وتطوير القيادة الأمنية      

 ـ               ة قوة دولية في المنطقة بمشاركة أمريكية، أن يكون الإسهام الرئيسي للولايات المتحدة علـى الجبه

  . الأمنية للعلمية السلمية

  ترتيب أولويات إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني وتطويره

الطريقة الأساسية التي يمكن للولايات المتحدة أن تساعد فيهـا علـى تطـوير الأمـن بـين                  

الإسرائيليين والفلسطينيين هي العمل مباشرة مع السلطة الفلسطينية عبر توفير التدريب، والمعـدات             

لكن ينبغي ألاّ يكون هناك أوهـام بـأن الـدعم الأمريكـي             . لأمن الفلسطينية وإعادة تنظيمها   لقوات ا 

المتواصل والمركّز لقوات الأمن الفلسطينية سيضمن قيام الفلسطينيين بالعمل ضد الإرهاب المحتمـل             

 ـ       ؛بطريقة تعالج الهواجس الأمنية الأساسية لدى إسرائيل       سطينية  فهذا سيتطلب من قيادة الـسلطة الفل

لكن بدون قوات أمنية .  لا يبدو أنه متوفر حتى الآن- والقوة السياسية –مستوى من الالتزام السياسي 

والأهم من ذلك أن تـوفير جهـاز أمنـي محتـرف            . عالية القدرة، سيكون هذا الالتزام بدون معنى      

 فياض علـى بنـاء      للفلسطينيين سيساعد الإصلاحيين والمعتدلين مثل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام        

المؤسسات الضرورية لإنشاء الدولة والحد من تأثير المعارضين الذين يسعون إلى تـدمير الـسلطة               

وبالتالي فإن القيام بجهد مكثّـف لتزويـد الفلـسطينيين    . الفلسطينية وتدمير عملية السلام على العموم     

مسبق لإحراز تقـدم نحـو      بالأدوات الضرورية لكي يتولوا مسؤوليات أمنية مستقلة شرط ضروري          

  .التوصل إلى سلام

، ما تزال الولايات المتحدة تقدم الدعم لعملية إصـلاح القطـاع الأمنـي              2005منذ مطلع سنة    

ففي تلك السنة قامت وزيرة الخارجية كوندوليسا رايـس بتعيـين الفريـق وليـام وارد                . الفلسطيني

William Ward الإعلان عن تعيينه، أشـارت رايـس إلـى أن    وغداة . منسقاً أمنياً للولايات المتحدة

سيوفر نقطة بؤرية لتدريب الفلسطينيين وتجهيزهم ومساعدتهم على بناء قواتهم وكذالك "الجنرال وارد  

وقد خدم وارد فـي هـذا       ". لمراقبة الأطراف ومساعدتهم، إذا اقتضت الضرورة، في المسائل الأمنية        

كيز منصباً على إدارة عملية فك ارتباط إسرائيل مع          عندما كان أغلب التر    2005المنصب طوال سنة    

  .2005ديسمبر / وقد حلّ محلّه الجنرال دايتون في كانون الأول. غزة

لم يشرع دايتون نتيجة للافتقار الأولي إلى التركيز وبسبب القيود الشديدة المالية من النـاحيتين               

كما . 2007قع إلاّ في النصف الثاني من سنة        المالية والتنظيمية، في مهمة التدريب والتجهيز في الوا       

" وحـدة وطنيـة   " وما تلا ذلك مـن تـشكيل حكومـات           2006أن انتصار حماس في انتخابات سنة       

تكنوقراطية بقيادة حماس، واستيلاء حماس في نهاية المطاف على غزة حد من قدرة المنسق الأمنـي                

في البداية، تركّـزت    . لأمنية للسلطة الفلسطينية  الأمريكي على تطوير شراكات مع القيادة السياسية وا       
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أغلب جهود المنسق الأمني الأمريكي على تحسين الظروف بغزة بعد انسحاب إسرائيل منها وذلك من 

وبعد استيلاء حماس على    . خلال تطوير خطط لتشغيل المعابر الحدودية والعمل مع الحرس الرئاسي         

كومة الوحدة الوطنية، تبنّت الولايات المتحدة اسـتراتيجية         وانهيار ح  2007يونيو   /غزة في حزيران  

والتي تمثلت في مقاطعة حماس دبلوماسياً وتجميـد كافـة المـساعدات عـدا              " الضفة الغربية أولاً  "

المساعدات الإنسانية لغزة، مصحوباً بإعادة تنشيط الجهود الهادفة إلـى جلـب التنميـة والإصـلاح                

وأضحى استخدام المنسق الأمني الأمريكي في المـساعدة        . فة الغربية والازدهار الاقتصادي إلى الض   

على تدريب قوات الأمن الفلسطينية وتجهيزها أحد مكونات هذه الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين حياة              

  .الفلسطينيين وحكمهم وإلى دفع مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

    عنصراً من الحرس الرئاسـي      420ق الأمني الأمريكي تدريب     وحتى هذا التاريخ، دعم المنس 

 التي تعتبر واحدة من الوحدات المـسلحة        – عنصراً من قوات الأمن الوطني       640وكتيبة مؤلفة من    

العديدة التابعة لجهاز الأمن الفلسطيني والتي يراد منها أن تخدم كقوة شرطة وطنيـة مـسلحة علـى               

يتم إعطاء المقرر التدريبي الذي يستغرق أربعة شهور فـي          . يطاليةغرار قوة الدرك الفرنسية أو الإ     

المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة والذي كان يستخدم في تدريب الآلاف من عناصر الـشرطة               

.  رجل تابعة لقوات الأمن الفلسطيني تتلقّى هذا المقرر حالياً         500وهناك كتيبة أخرى قوامها     . العراقية

ريب ما بين خمس وسبع كتائب من قوات الأمن الفلسطيني في نهاية المطاف على أن وهناك خطط لتد

يصار إلى توزيعها في كافة أنحاء الضفة الغربية في ثكنات حديثة البناء، برغم أن التمويل المتـوفر                 

وبالإضافة إلى ذلك، ساعد المنسق الأمنـي الأمريكـي         . يكفي لتنفيذ جزء صغير فقط من هذه الخطة       

تطوير قسم للتخطيط الاستراتيجي تابع لوزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية لتـوفير مراقبـة              على  

  .حكومية وقدرات تخطيطية أفضل لمجموعة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية

تم نشر الحرس الرئاسي وكتيبة قوات الأمن الفلسطيني التي تلقت تدريباتها حديثاً فـي مدينـة                

  بهدف فرض النظام في مدينة تهيمن عليها        2008مايو  /  الضفة الغربية في أيار    جنين الواقعة شمالي 

جـيمس  ) المتقاعـد (أشرف الجنرال دايتون على تنسيق هذه الجهود سوية مع الجنـرال            . الميليشيات

، المبعوث الخاص لوزيرة الخارجية رايس لأمن الشرق الأوسط، بالإضافة إلـى  James Jonesجونز 

تمثلت الفكرة في إعادة نشر قوات الجيش الإسرائيلي خـارج          . ية والجيش الإسرائيلي  السلطة الفلسطين 

المدينة، وإحلال كتيبة قوات الحرس الوطني محلها، وتقديم نموذج لاستقلال ذاتي أمنـي فلـسطيني               

  .يمكن نقله في نهاية المطاف إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية

 بأن قوات الأمن الفلسطيني نجحت في إعادة النظـام          يعترف كل من الإسرائيليين والفلسطينيين    

العام إلى شوارع جنين، حيث حظرت الظهور العلني للأسلحة، وألقت القبض على المجرمين، وقامت              

فـي   Avi Issacharoffوآفي إسشاروف  Amos Harelوكما أفاد عموس هاريل . بتنظيم حركة المرور

لدى زيـارة   .  يمكن إنكار حقيقة أن هذه جنين مختلفة       لا"سبتمبر،  /  في منتصف أيلول   سصحيفة هآرت 

وبالمقابل، يمكـن أن يـشعر      . ، بدا واضحاً أنه لا وجود لعصابات مسلحة تجوب الشوارع         ...المدينة

لكن يبقى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون متـشككين    ". المرء بتواجد ساحق لقوات الأمن الفلسطينية     
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فالخلايا الإرهابية لا تزال متواجدة فـي       . لقوات الأمن الفلسطيني بجنين   للغاية حيال المهمة الإجمالية     

ويصر الجيش الإسرائيلي على القول بأن      . المدينة ولا تزال إسرائيل تشن غارات في أنصاف الليالي        

الجهود الهادفة إلى حمل قوات الأمن الفلسطيني على التحرك لا تفضي إلى نتائج، إمـا لأن قـوات                  

. طيني تتجاهل الطلبات أو لأن العمل الذي تقوم به غير فاعل، وربما كان ذلك عن قـصد                الأمن الفلس 

لكن إذا أخذنا كل شيء في الاعتبار، نجد أنه كان لمبادرة جنين أثر إيجابي، لكنها لم تغير شيئاً على                   

د أن الجـيش    ولا تزال إسرائيل تعتق   . صعيد المشكلة الأمنية الأساسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين      

 هي المكون الأساسي في منع شن عمليات        -الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية    وليس قوات    –الإسرائيلي

إرهابية انطلاقاً من الضفة الغربية، في حين يعتقد الفلسطينيون أنهم لم يعطَوا الأدوات أو الصلاحيات               

  .أو المرونة لوقف النشاط الإرهابي

يود المفروضة على مبادرة جنين على أنها سبب للتخلـي عـن الـدور              ينبغي ألاّ ينظر إلى الق    

وبدلاً من ذلـك،    . الأمريكي في توفير المساعدة على صعيد تدريب قوات الأمن الفلسطينية وتجهيزها          

. ينبغي إدراج دروسها في جهود متجددة لتزويد السلطة الفلسطينية بالأدوات اللازمة لفـرض الأمـن     

ر المنسق الأمني الأمريكي لا يزال مشلولاً بدرجة كبيرة بـسبب القيـود             ومن دواعي الأسف أن دو    

  :المالية والتنظيمية التي تفرضها الولايات المتحدة، بما في ذلك

ربما كان أكثر القيود المفروضة على المنسق الأمني الأمريكي أهمية هو           . التسلسل القيادي . 1

فهذه التركيبة تؤثر   . أن يعمل تحت إمرة وزارة الدفاع     أنه يعمل تحت إمرة وزارة الخارجية بدلاً من         

يوجد مركز قيادة المنـسق  . في كل شيء بدءاً بتوفير الوسائل وانتهاءً بالقيود المفروضة على الحركة          

الأمني في القنصلية الأمريكية بالقدس ويتعين عليه التقيد بكافة القواعد التي تحكم الحركة المفروضة              

وهذه القيود تعيق بدرجة كبيرة قدرة فريق المنسق الأمني على الاتصال           . نصليةعلى الموظفين في الق   

ونتيجـة  . بنظرائهم الفلسطينيين، مما يحد من قدرتهم على رعاية العلاقات ومراقبة الأداء والعمليات           

قه لذلك، يتعين على المنسق الأمني الاعتماد بدرجة كبيرة على الأعضاء الكنديين والبريطانيين في فري

. والذين يمكنهم التجول بحرية في الضفة الغربية للعمل كضباط اتصال رئيـسيين مـع الفلـسطينيين               

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمنسق الأمني، الذي يعمل خارج نظام وزارة الدفاع، الحصول علـى                

 ـ             ى تزويـد   المعدات والعتاد العسكري الذي يمكن استخدامه في تنقلاته وفي دعمه الخاص، علاوة عل

  .القوات الفلسطينية التي هي في أمس الحاجة إلى المركبات والمعدات

تتألف المشاركة الأمريكية في فريـق المنـسق الأمنـي          . القيود المفروضة على العاملين   . 2

الأمريكي من ستة عشر عسكرياً فقط، وهو قيد فرضه البنتاغون عندما تم إنـشاء فريـق المنـسق                  

هذا الفريق سوى شخص واحد يتقن اللغة العربية وضابط مؤهل فـي القـوات              ولا يوجد في    . الأمني

يشغل ضباط من سلاح الجـو      . وفي الوقت الحالي، لا يوجد حتى العدد الكامل المصرح به         . الخاصة

والبحرية عدداً من المراكز التي تتطلب امتلاك خبرة في حفظ السلام وفي القضايا المدنية والتي غالباً                

ويدعم تـسعة ضـباط عـسكريين كنـديين وثمانيـة           . دى ضباط الجيش أو مشاة البحرية     ما تتوفر ل  

. بريطانيين المنسق الأمني الأمريكي، بالإضافة إلى متعاقدين يعملون بالأردن في مركـز التـدريب             



  الأمن أولاً– 32ترجمات الزيتونة 
  
 

ويوجد لدى الجنرال دايتون مساعدون كنديون وبريطانيون يقودون الفرق الـصغيرة مـن الخبـراء               

وهذا المستوى من المستخدمين غير كاف بالإجمال بالنظر إلى         . ركزين بالضفة الغربية  الأمنيين المتم 

  .حجم المهمة وأهمية البعثة

 لا يزال المنسق الأمني يناضل حتى هذا التاريخ من أجل الحصول على مـوارد               .الميزانية. 3

تين بدون أي تمويـل     وبعد أن عمل المنسق الأمني طوال سن      . مالية كافية لكي يتمكن من إنجاز مهمته      

 مليون دولار يمكن استخدامها في تقـديم مـساعدة   89مستقل، خصص الكونغرس في نهاية المطاف       

وقد استُخدمت هذه الأموال في تدريب الكتيبة الأولى التابعـة          . أمنية غير قاتلة إلى السلطة الفلسطينية     

 مليـون دولار    75بلغ إضافة مقداره    كما تم تأمين م   . لقوات الأمن الفلسطيني على يد مدربين أردنيين      

لكن التمويل المتقطع لا يحد من التخطيط والعمليات        . لتدريب وتجهيز كتيبتين إضافيتين بشكل أساسي     

  .وحسب، بل ويضعف مصداقية الفريق أمام شركائه ويحول دون توسيع جهوده

عـوث الخـاص    مع تعيين الجنرال جونز في منصب المب      . المهمات المتضاربة والمتداخلة  . 4

لمراقبة تنفيذ  William Fraser لوزيرة الخارجية لأمن الشرق الأوسط ثم تعيين الجنرال وليام فرايزر

الأمم المتحـدة،   (التعهدات المنصوص عليها في خطة خارطة السلام، التي طرحتها اللجنة الرباعية            

حدة ثلاثة من كبار الشخـصيات  ، بات لدى الولايات المت  )الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا    

 وفي المنطقة نفـسها ويتحملـون       أو الضباط العسكريين المتقاعدين الذين يعملون في مناصب بارزة        

تتسبب هذه التركيبة الثلاثية التي توجه مقاربة الولايـات المتحـدة فـي             . مسؤوليات عملياتية واحدة  

عال منافسة في بعض الأحيـان، بـين الفـرق          القضايا الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية في إرباك، وإش      

وعلى الرغم من أن كل جنرال موكَل بمهمة منفصلة مـن حيـث             . المختلفة العاملة في هذه العمليات    

كما . المبدأ، لكن هذه المهمات تتداخل بشكل كبير بما أن كافة النواحي الأمنية للعملية السلمية مترابطة      

 لها إلى العلاقة بين الولايات المتحدة وشركائها الإسرائيليين         أن هذا الترتيب يضيف تعقيدات لا داعي      

  . والفلسطينيين

بما أن كل شيء، بدءاً بنشر الجنود وانتهاءً بنقل الأسلحة والـذخائر            . التنسيق مع إسرائيل  . 5

والمعدات يتطلب موافقة وتنسيقاً إسرائيلياً، فمن الضروري بناء علاقة وثيقة ومنتجة بـين المنـسق               

لكن بما أن المنسق الأمني افتقر إلى       . مني الأمريكي والجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية      الأ

قناة اتصال منتظمة وعالية المستوى مع الجيش الإسرائيلي ومع وزارة الدفاع الإسرائيلية لفترة مـن               

لأمن الفلسطيني يحتاج ولذلك فإن أي جهد مستقبلي يهدف إلى تعزيز ا. الزمن، فقد عمل بيدين مكبلتين

  . إلى تنسيق منتظم وعالي المستوى مع كبار المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع

. يشكل دفع عملية إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني إسهاماً أمريكياً ضرورياً في العملية السلمية            

مجابهة الجماعات الإرهابية   لكن السلطة الفلسطينية لا تملك في الوقت الحالي الإرادة ولا القدرة على             

ولذلك فإن تزويد السلطة الفلسطينية بالوسائل المناسبة للقيـام         . الفلسطينية بطريقة متواصلة وهجومية   

 إلى جانب جهد سياسي للمساعدة على فتح الطريق أمام الاستقلال وبناء الدولـة فـي نهايـة                  –بذلك  

. عتماداً على أنفسهم في محاربـة الإرهـاب        يوفر للفلسطينيين أعظم فرصة للبدء بالعمل ا       -المطاف
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وستكون قوة فلسطينية مدربة ومجهزة قادرة على الاستفادة من المعرفة والنفوذ المحلي بطريقة لـن               

 الاستفادة منها في استئصال الخلايا وتفكيك       - بما في ذلك القوة الإسرائيلية     –تتسنى لأية قوة خارجية     

تولّي مزيد من المسؤولية الأمنية المستقلة سيبني الثقة في أوساط          وبالإضافة إلى ذلك، فإن     . الشبكات

الفلسطينيين ولدى داعميهم الدوليين بأنه يمكن لحكومة فلسطينية العمل بطريقة حاسمة وتنفيذ عمليات             

بدون دعم وحثّ دولي مستمر.  

 ـ             سق الأمنـي   تتطلب المساعدة الأمنية الفاعلة إدخال التغييرات التالية في هيكليـة بعثـة المن

يمكن تطبيق بعض من هذه الإجراءات على الفور، في حين          . الأمريكي وتنظيمها وتمويلها وتركيزها   

  .يمكن للإدارة الأمريكية القادمة إدخال التعديلات الأكثر جوهرية في بعثة المنسق الأمني

  :على المدى القصير

نسق الأمني الأمريكـي علـى   ينبغي رفع القيود المفروضة على حركة العاملين تحت إمرة الم  

فلا يمكن فهم الأسباب التي توجب على جنود أمريكيين متمرسين قـاتلوا بأفغانـستان              . الفور

والعراق التقيد بقواعد أمنية صارمة وضعت للموظفين المدنيين؛ والحصول على حماية قريبة            

إذن من القنـصلية     فضلاً عن الحاجة إلى الحصول على        –من الأمن الدبلوماسي والمتعاقدين     

يتعين أن يكون الفريق قادراً علـى  . الأمريكية والتنسيق معها لدى القيام بزيارة للضفة الغربية  

ومن أجل هذا الغـرض، يتعـين علـى         . التحرك باستقلالية لكي يقوم بمهمته بطريقة معقولة      

هذا النوع مـن    المنسق الأمني الأمريكي أن يضم إلى فريقه ضباطاً محنَّكين ولديهم خبرة في             

 .الأعمال ويعتمدون على فريق أمني خاص بهم يضمن لهم حرية الحركة

ينبغي توفير العدد الكافي من العاملين تحت إمرة منسق الأمني على الفور وزيادة هذا العـدد                 

بحيث يتجاوز المستوى غير المرضي الذي هو عليه بعد أن قام بتطوير مهمة محددة وأثبـت                

مستخدمين المعينين امتلاك مهارات باللغة العربية وخبرة عسكرية ومؤهلات         وينبغي لل . نجاحه

 .مناسبة للمهمات التي سيقومون بتنفيذها

ينبغي لحكومة الولايات المتحدة بناء آلية رفيعة المـستوى للتنـسيق المنـتظم مـع الجـيش                  

ى إدارة عمليات   وينبغي التشديد على الخصوص عل    . الإسرائيلي ومع وزارة الدفاع الإسرائيلية    

نقل الأسلحة والمعدات إلى القوات التابعة للسلطة الفلسطينية بحيث يمكن لهذه العمليات أن تتم              

وينبغي للولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لكي تسمح بنقل كميات أكبر مـن              . بسرعة

لقـوات  الأسلحة الخفيفة والدروع الواقية، والمركبات الخفيفة المـصفحة لكـي تـستخدمها ا            

كما ينبغي لها المساعدة على بناء مستودعات أسلحة وآليات آمنة لحمايـة            . الفلسطينية المدربة 

 .الأسلحة والمعدات من السرقة المحتملة أو إمكانية الاستيلاء عليها من قبل حماس

  :وينبغي للتغييرات الأكثر جوهرية في بعثة المنسق الأمني الأمريكي أن تتضمن

فبدلاً من العمـل    . يكلة خطوط الصلاحيات التي يعمل المنسق الأمن من خلالها        ينبغي إعادة ه   

مباشرة تحت إمرة وزارة الدفاع والحاجة إلى رفع تقاريره إلى وزارة الخارجية وإلى القنصل              

العام بالقدس، ينبغي للمنسق الأمني الحصول على التوجيهات العملياتية من القيادة الأمريكيـة             
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وينبغي لوزارة الخارجية أن تعمل في شراكة وثيقة مع المنـسق           . رة الدفاع بأوروبا ومن وزا  

الأمني للمساعدة على تحديد الاتجاه والأولويات الاستراتيجية الإجمالية للعملية، لكـن ينبغـي             

 –وينبغي لمسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي        . للمسؤوليات اليومية أن تكون في يد الجيش      

 -شرق الأوسط في حال قامت الإدارة الأمريكية القادمة بتعيين واحـد          أو منسق عام لشؤون ال    

ومثـل هـذا النمـوذج      . أن يكون مسؤولاً عن إدارة نواحي العمليات بين الوكالات بواشنطن         

سيكون تكراراً للعلاقة العملياتية الإجمالية بين وزارة الخارجية والجيش بالعراق على غـرار             

وبالمثل، ينبغـي لـرئيس البعثـة       . روس والسفير ريان كروكر   التعاون بين الجنرال دافيد بيت    

ويتعين . العمل عن قرب كفريق   ) المنسق الأمني الأمريكي  (وقائد القوة   ) القنصل العام بالقدس  (

على القنصل العام الاعتراف بالحاجة إلى دعم مهمة المنسق العام وتعيين شخص يتمتع بكفاءة              

وستـسمح  . الصراع ولديه القدرة على التأثير في واشنطن      عالية، ولديه خبرة في إدارة بيئات       

هذه التركيبة القيادية النموذجية للجيش أيضاً بتخصيص معداته وأمواله الخاصة، بالإضافة إلى            

وينبغي نقل مركز قيادة المنسق الأمني إلى خارج القنصلية         . أرصدته الاستخبارية، لهذا الجهد   

 .قدس الشرقية أو برام االلهبالقدس الغربية إلى مبنى مناسب بال

ينبغي زيادة الميزانية المخصصة للمنسق الأمني للولايات المتحدة، من مصادر وزارة الـدفاع      

إذا اقتضى الأمر، من أجل دعم برنامج تدريبي أكثر فاعليـة، ودعـم النـشاطات التدريبيـة                 

، وبناء الثكنـات    المتخصصة للضباط بالولايات المتحدة أو بأوروبا، وزيادة عدد المستخدمين        

وينبغـي وقـف    . ومراكز القيادة الخاصة بكتائب قوات الأمن الفلسطيني وتجهيزها بالمعدات        

العمل بالحظر التشريعي الذي يحد من قدرة المنسق الأمني على إنجاز مهمته، وبخاصة القيود              

 .اؤهالتي تمنع مستخدمي الجيش الأمريكي من العمل مباشرة مع الشرطة الأجنبية، أو إلغ

حيث يجـري   (على الرغم من السمعة الطيبة لمركز التدريب الدولي الأردني لقوات الشرطة             

، ينبغي للمنسق الأمني إجراء مراجعة شاملة لبـرامج         )تدريب عناصر قوات الأمن الفلسطيني    

التدريب من أجل تقييم فاعلية هذه البرامج وقابليتها للتطبيـق فـي مهمـات قـوات الأمـن                  

لإضافة إلى ذلك، ينبغي لهذه المراجعة دراسة إن كانت مدة أربعة شهور فترة             اوب. الفلسطيني

تدريبية كافية وما إذا كان المنهاج يتضمن تكتيكات وتقنيات لمحاربـة الإرهـاب أم مجـرد                

ينبغي إعداد برامج تدريبية متخصصة . التدرب على النشاطات الروتينية التي تقوم بها الشرطة

ط وكبار ضباط الصفّ مع إعطاء المقررات بأوروبـا والولايـات           وتطويرها من أجل الضبا   

 .المتحدة

ينبغي للولايات المتحدة تقييم ما إذا يفترض أن تكون قوات الأمن الفلسطيني الهدف الرئيـسي                

فزيارتنا لمركز قيادة قوات الأمن الفلسطيني لم تزرع في نفوسنا الكثير           . للمساعدات الأمريكية 

مهنية لهذه المنظمة ولم تترك لدينا تصوراً بأولويتها النسبية وهيبتها ضمن           من الثقة بالخبرة ال   

ويبـدو أن   . وهذا انطباع أكدته بكل أسف مصادر أخـرى        –النظام الأمني للسلطة الفلسطينية     

الشرطة المدنية، وبخاصة قادتها من أصحاب الرتب المتوسطة، أكثر جدية وتفانياً في عملهم،             
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والأهم من ذلك أنه من الضروري أن . فة بأداء وظائف محاربة الإرهابلكن الشرطة غير مكل   

يكون دور المساعدة الأمريكية القوي مصحوباً بجهود جدية في إصلاح القطاع الأمني كجزء             

. من الإصلاح المؤسساتي الأوسع للسلطة الفلسطينية والذي بدأ به رئـيس الـوزراء فيـاض              

لحكومة الفلسطينية بأن الأجهزة التي تتنافس مع قـوات         وينبغي للولايات المتحدة أن توضح ل     

الأمن القومي، وعلى الخصوص المخابرات العامة والأمن الوقائي، تعيق عملها بدلاً مـن أن              

ونتيجة لذلك، ينبغي للولايات المتحدة أن تشترط لتقديم مساعدة أمنيـة إضـافية إلـى               . تسهله

 ملموسة في القطاع الأمني، بما في ذلك استبدال         السلطة الفلسطينية، اتخاذ إجراءات إصلاحية    

     القادة الفاسدين وعديمي الكفاءة، وزيادة التنسيق من خلال وزارة الداخلية، والـدمج المـستمر

ويعتبر إعلان الرئيس عباس فـي      . للمنظمات والوظائف الفائضة تحت قيادة مقتدرة ومخلصة      

برات العامة خطوة أولى هامة، لكن يتعين        عن تبديل قيادة المخا    2008أكتوبر  / تشرين الأول 

 .أن تكون مصحوبة بجهد شامل لتحويل الجهاز الاستخباري الفلسطيني إلى جهاز محترف

تحتاج القطاعات القانونية والقضائية والجزائية إلى استثمار مكافئ للاسـتثمار فـي القطـاع               

 ـ         . الأمني ان يتعـذر عليهـا إجـراء       فليس من المفيد امتلاك قوة حديثة مدربة ومجهزة إذا ك

وقد تولّى  . تحقيقات، وإذا لم يستتبع عمليات الاعتقال احتجاز المعتقلين، ومحاكمتهم، وسجنهم         

الأوروبيون الدور القيادي في تعزيز إصلاح القطاع القـانوني وقطـاع الـشرطة والقطـاع               

لقضاة، ومن خـلال    القضائي في السلطة الفلسطينية، عبر إعداد البرامج التدريبية للمحامين وا         

مكتب الاتحاد الأوروبي لتنسيق الشرطة لدعم الشرطة الفلسطينية الذي بدأ عملـه فـي سـنة                

يونيـو  / وعلى الرغم من انعقاد اجتماع على مستوى الوزراء ببرلين فـي حزيـران            . 2005

 لدعم إصلاح الشرطة وفرض سيادة القانون في السلطة الفلسطينية، لم تُستكمل الجهود             2008

ويمثل آخر الاعتمادات المالية المقدر بخمـسة       . تدريبية هذه بأي شيء يتخذ طابع الإلحاحية      ال

ملايين يورو من جانب الاتحاد الأوروبي لتمويل شراء المركبات، والسترات الرسمية وأجهزة            

 مليون دولار الـذي طالبـت بـه         134فقط من مبلغ    % 6الاتصالات لصالح الشرطة المدنية     

 مركـزاً   75واستناداً إلى قائد جهاز الشرطة حازم عطا االله، يوجد          . الداخليةالشرطة ووزارة   

للشرطة فقط يفي بالمعايير الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة بالضفة الغربيـة، ولا يوجـد              

كما أنه لا يتـوفر لـدى واحـد         .  عنصر 7000 حاسوباً لكافة القوة التي يبلغ عددها        30غير  

وبالتالي، يتوجب على الاتحاد الأوروبي وضع أولويـة أعلـى          . ليةوثلاثين مركزاً مركبات آ   

 .بكثير لتطوير إصلاح القطاع القانوني وقطاع الشرطة الفلسطينيين

ينبغي للمنسق الأمني للولايات المتحدة أن يكون النقطة البؤرية في إعادة بناء التنسيق الأمني               

قاً بالاشـتراك مـع الجـيش الإسـرائيلي     وينبغي له إعداد خطة مسب .  الفلسطيني -الإسرائيلي

ووزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن المعدات والأسلحة التي سيسمح بنقلها إلى السلطة الفلسطينية،            

وبالإضافة إلى بنـاء    . وينبغي أن تتضمن دروعاً جسدية، وأسلحة خفيفة، وقدرات نقل مدرعة         

وحمايتها، ينبغي للمنسق الأمني أن يعمل      آليات لنقل الأسلحة والمعدات إلى السلطة الفلسطينية        
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مع إسرائيل ومع السلطة الفلسطينية والأردن على تسهيل حركة العناصر الفلـسطينية التـي              

تخضع للتدريب وتسهيل دخول المدربين الأردنيين إلى الضفة الغربية لكي يتسنّى لهم مراقبة              

 ينبغي للمنسق الأمني لعب دور إضافي وبالإضافة إلى ذلك،. تأثير مقرراتهم التدريبية وتقييمها

كما ينبغي له العمـل     . يتمثل في مراقبة التنسيق الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتسهيله        

مع الطرفين على تحديد معايير واضحة لما يتوقع من الفلسطينيين عمله، وللإنذار المبكر مـن    

وبما أن هذه التدابير الأمنية وثيقة الصلة     . ريةالعمليات الإسرائيلية، وتقاسم المعلومات الاستخبا    

بسيطرة إسرائيل على الحركة بالضفة الغربية، ينبغي للمنسق الأمني أيضاً فهم المهمة التـي              

أُوكلت إلى الجنرال فرايزر والتي تتمثل في مراقبة أداء كلا الطرفين في ما يخـتص بتنفيـذ                 

ريق، بالإضافة إلى مراقبة أداء قوات الأمن       واجباتهما بموجب المرحلة الأولى من خريطة الط      

وإذا كان في استطاعة المنسق الأمني الإشارة إلـى تقـدم           . الفلسطينية وتعاون إسرائيل معها   

ملحوظ على صعيد الإصلاح الأمني، سيكون لفريق أمني أمريكي متكامل تـأثير كبيـر فـي                

. وضة على حركة الفلسطينيين   إسرائيل وفي الجيش الإسرائيلي على صعيد تخفيف القيود المفر        

وفي الحد الأدنى، يمكن أن تساعد وظيفة المراقبة التي تقوم بها الولايات المتحدة على توضيح               

التطورات الحقيقية التي تجري على الأرض في البيئة الأمنية والتي تعتمد صـورتها بدرجـة     

 .كبيرة على الروايات المختلفة التي يحكيها الطرفان عن الوضع

بر تشكيل قوة أمنية فلسطينية محترفة وغير سياسية، تعمل كجزء من سلطة فلسطينية جرى              يعت

إصلاحها وإعادة تنشيطها على نطاق واسع، شرطاً أساسياً للتوصل إلـى أمـن متبـادل لكـل مـن                 

الإسرائيليين والفلسطينيين؛ وهو الأمن الذي سيقلل خطر الإرهاب الذي يهدد إسرائيل ويحد من حاجة              

وبالتالي فإن أكبر مساهمة يمكن أن تقدمها الولايات        . ئيل إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية     إسرا

المتحدة في هذه العملية هي في الشروع في جهد مكثّف لتحويل قوات الأمن الفلسطينية إلـى قـوات                  

 أوهام بأنـه    وينبغي لهذا الجهد أن يتواصل بوتيرة سريعة لكن دون        . محترفة كما سبق أن بينّا أعلاه     

فالسلطة الفلسطينية تبقى ضعيفة، وعلى الـرغم       .  أو أن النجاح محتوم    –يمكن تحقيق النجاح بسرعة     

من أن دعم قطاعها الأمني يهدف إلى تعزيز الحكم الفلسطيني، تبقى هناك إمكانية أن تنهار الـسلطة                 

 فلسطينية واسـعة  -إسرائيلية الفلسطينية أو أن فشلها في العملية السلمية يمكن أن يشعل أعمال عنف             

ومن أجل التقليل من إمكانية أن تشارك قوات الأمن الفلسطينية المدربة والمجهزة في العنف              . النطاق

 على غرار ما فعلت أثناء الانتفاضة       - بصرف النظر عن استبعاد حصول ذلك      –المتجدد مع إسرائيل    

اء على أسس واضحة تحدد التقدم علـى صـعيد          الثانية، ينبغي للمنسق الأمني مواصلة تقييم عملها بن       

وينبغـي للمنـسق الأمنـي أن يقـيس         . الاحترافية والشفافية وقيادة القوات التابعة للسلطة الفلسطينية      

المساعدة التي يقدمها بناء على التقدم الذي يتم إحرازه في هذه المجالات، وينبغي له التنسيق بـشكل                 

 الدفاع الإسرائيلية طوال هذه العملية ورفع تقارير عن نتائج          وثيق مع الجيش الإسرائيلي ومع وزارة     

  .تقييماته



  الأمن أولاً– 32ترجمات الزيتونة 
  
 

سيكون في مقدور الفلسطينيين إقامة الدولة وتحقيق السلام فقط عندما يكونون مستعدين وقادرين      

كما لن يكون التوصل إلى حل دائم قـائم علـى           . على تولّي المسؤولية الأمنية الكاملة على أراضيهم      

ً، إلاّ بعد أن يصبح المسؤولون الإسـرائيليون فـي الجـيش والاسـتخبارات وقـادتهم                دولتين ممكنا 

السياسيون واثقين بقدرة السلطة الفلسطينية على الالتزام بالنواحي الأمنية الداخلية فـي أيـة عمليـة                

 لهذه الأسباب، تثير المفاهيم البديلة التي تدافع عن فكرة نشر قوات تابعة لطرف ثالـث لكـي                . سلمية

يتولّى المسؤوليات الأمنية محلّ الفلسطينيين أنفسهم مشكلات عملياتية كثيرة وتحد من احتمـال نيـل               

وكما سنبين في القسم التالي، سينتج عـن اسـتبدال          . الفلسطينيين الاستقلال الكامل في يوم من الأيام      

  .مما سينتج حلولاًقوات الأمن الفلسطينية بقوات دولية يتم نشرها بالضفة الغربية مشكلات أكثر 

  حقائق نشر قوة حفظ سلام تابعة لطرف ثالث بالضفة الغربية

يستند النموذج الخاص بتحسين الأمن الإسرائيلي والفلسطيني الذي استعرضناه آنفاً إلى مبدأ أن             

السلام يمكن أن يتحقق فقط عندما يصبح الفلسطينيون قادرين على تـولّي مـسؤولية الأمـن علـى                  

وبعد أن يتولّد لدى الإسرائيليين ثقة كافية بقدرة الفلـسطينيين تقنـع            –مستقل وفاعل   أراضيهم بشكل   

وهناك مقاربة شـديدة الاخـتلاف لـصياغة الأمـن بـين            . إسرائيل بالسماح لهم بالقيام بهذه المهمة     

الإسرائيليين والفلسطينيين، لا ترتكز على تعزيز القوات الفلسطينية وعلى منحها صلاحيات، وإنمـا             

أو مـن جيـوش     (أو قوة مؤلفة من وحدات من الجيش الأردنـي          –ى استبدالها بالكامل بقوة دولية      عل

يمكن أن تأخذ مثل هذه المبادرة العديد من الأشكال الممكنة التي           ). إقليمية أخرى، من الناحية النظرية    

إلى سلام على   لكنها تواجه جميعاً عقبات كبيرة يمكن أن تضعف إمكانات التوصل           . سنبينها بعد قليل  

المدى الطويل، حتى في ظل أفضل الظروف، ولا توفر سوى سيادة فلسطينية محدودة، ولذلك فهـي                

  .تمهد لسلام ناقص

  قوة حفظ السلام

 قوة لا تقوم بمهمات أمنية      –ربما تتولى قوات دولية تتواجد بقدر محدود جداًَ في الضفة الغربية            

  : المسؤولية عن- مباشرة

 . الحدودية الدولية لدولة فلسطينيةمراقبة المعابر 

مراقبة الامتثال للاتفاقات الأمنية والتحقق من هذا الامتثال، بما في ذلك المناطق المحتملة التي               

 .يوجد فيها قوات بشكل مقيد

 .تسهيل التعاون الأمني بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية في لجان أمنية ثلاثية 

سـتخدام المجـال الجـوي، والمـوارد المائيـة، والطيـف            التوسط لحل النزاعات حـول ا      

 .الكهرومغناطيسي

وعلى الرغم أننا لا نستبعد تولّي قوة دولية أياً من هذه الوظائف المحتملة، لكـن هـذه الأدوار                  

لكنهـا لا   . تخدم غايات محدودة في الأغلب بعد أن تتهيأ الظروف المناسبة للتوصل إلى اتفاق سـلام              
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ها في تهيئة تلك الظروف لأنها لا تتضمن حماية إسرائيل والسلطة الفلـسطينية مـن               تسهم في حد ذات   

تتطلب وظائف حفظ السلام هذه وجود قوة أمنية فلـسطينية تتـولّى المـسؤولية الأمنيـة                . الإرهاب

لكن ما لم تكن هذه الوظائف مصحوبة بتطوير قوات أمنية فاعلة تابعة للسلطة             . الأساسية في المنطقة  

ينية، فلن تحل قوة دولية لحفظ السلام في نهاية المطاف محلّ النظام الأمني الحالي المستند إلى                الفلسط

وبدلاً من ذلك، تمثل هذه الوظائف التي ستوكل إلـى          . سيطرة الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية     

تسهيل تنفيذ تلك   قوة حفظ سلام دولية آلياتٍ يمكن نشرها عندما يتم التوقيع على اتفاقية سلام بغرض               

  .الاتفاقية

  مهمة فرض السلام

هناك مقاربة أكثر طموحاً إلى حد بعيد لتدويل المسؤولية الأمنية في الأراضي التابعة للـسلطة               

الفلسطينية وتتضمن نشر قوة فرض السلام بالضفة الغربية لكي تتولى مهمة تحدي الخلايا والشبكات              

ه بالتحديد الوظيفة لا يزال الجيش الإسرائيلي يقوم بها منذ عملية وهذ –الإرهابية المقاتلة واستئصالها 

وستحل هذه القوة محل تواجـد الجـيش الإسـرائيلي    . 2002الدرع الواقي التي قام بتنفيذها في سنة      

بالضفة الغربية، ومن المفترض أن تكون على استعداد للتخفيف من شدة نظام الحواجز ومن القيـود                

ة والتي تضيق على حياة الفلسطينيين العادية عبر إزالة نقاط الإغلاق التـي لا          المفروضة على الحرك  

من الناحية النظرية، ستضمن هذه القوة آلية تتمتع بالقـدرات          . ضرورة لها في تحقيق الغايات الأمنية     

وم وقواعد الاشتباك المناسبة أمن السلطة الفلسطينية وأمن إسرائيل من خلال عرقلة النشاطات التي تق             

بها حماس، وحركة الجهاد الإسلامي بفلسطين، والجماعات التي يحتمل أنها تنتـسب إلـى القاعـدة،               

في مثل هذه البيئة، يمكن تصور أن يكون الطرفان أكثر استعداداً . والراديكاليون الآخرون في المنطقة  

  .للتفاوض على اتفاق نهائي وتنفيذه

قوية وفاعلة ستنشأ عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية، لكن العقبات التي تواجه قوة فرض السلام 

  .بالإضافة إلى عدد من العوامل التنظيمية

  :ستواجه قوة فرض السلام أكثر التحديات خطورة من مصادر فلسطينية

ستتحول قوة فرض السلام إلى هدف بالنسبة إلى العناصر الأكثر امتلاكاً للقدرات مـن بـين                 

ة لوجودها، بما في ذلك حماس وحركـة الجهـاد الإسـلامي            الجماعات الفلسطينية المعارض  

وسيقوم نشطاؤهم الخاصون باختبار قوة فرض السلام       . بفلسطين والمنتسبين المحتملين للقاعدة   

لمعرفة طبيعة ردها، سواء كان المواجهة أو التراجع إلى قواعـد آمنـة وتـسيير دوريـات                 

قية قوة فرض السلام وعلى قـدرتها       وستعمل هذه الهجمات على القضاء على مصدا      . محدودة

ونتيجة لذلك، ستكون قوة حفـظ      . على البقاء عبر اتباع تكتيكات قاتلة ومتكررة وحسنة التنفيذ        

السلام بحاجة إلى امتلاك عناصر قتالية واستخبارية ووحدات عمليات خاصـة قـادرة علـى            

حاجة إلى قواعد اشـتباك     وبالإضافة إلى ذلك، ستكون ب    . إحباط العمليات الإرهابية الفلسطينية   

 بما في ذلك القدرة وصلاحية استعمال القوة القاتلة ضد الأخطار التي تهدد –وقوية  -واضحة 



  الأمن أولاً– 32ترجمات الزيتونة 
  
 

البيئة الأمنية ومن أجل الدفاع عن النفس، وامتلاك القدرة على احتجاز الأفراد المشاركين في              

لقوة بحاجة إلى امـتلاك     وسيكون قائد ا  . النشاطات الإرهابية واستجوابهم ومحاكمتهم وسجنهم    

ومن المحتم أن تُضطر    . السلطة النهائية في تحديد ما إذا كان في المقدور استخدام القوة القاتلة           

وحدات قوة فرض السلام إلى اتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين الفلسطينيين الذين سيسعون إلى             

غضب السكان الفلـسطينيين    إضعاف النفوذ الوليد للسلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى إثارة           

 .المحليين؛ كما أنه ستضطر إلى مواجهة الدعاية الراديكالية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية

وبالإضافة إلى الوقوف في وجه العناصر المعادية، ربما تجد قوة فرض السلام أن عناصر من  

مـل علـى إعاقـة    تع)  عنـصر 60000التي يزيد عددها عن (قوات الأمن الفلسطينية نفسها     

فبالنظر إلى الطبيعة المنقسمة لقوات الأمن الفلسطينية، ستميل تلك الجماعـات التـي             . مهمتها

لكن لكي تعمل   . تشعر بأنها الأكثر عرضة للتهديد من قوة فرض السلام إلى معارضة مهمتها           

طينية، قوة فرض السلام بفاعلية، ستكون بحاجة إلى التعاون بشكل وثيق مع قوات الأمن الفلس             

وستكون قوة فرض السلام بحاجة إلـى       . مع المحافظة على تقسيم واضح للعمل بين الطرفين       

تطوير شراكات فاعلة مع عناصر يمكن الاعتماد عليها في قوات الأمن الفلـسطينية، وهـذا               

غير أن  . بدوره سيتطلب إحراز تقدم في عمليات إصلاح القطاع الأمني التي تكلمنا عنها سابقاً            

إصلاحات القطاع الأمني في السلطة الفلسطينية سيصبح أشد صعوبة مع انتشار قـوة             تعزيز  

فرض سلام تتولى مسؤوليات قوة فلسطينية، لأن هذه القوة ستضعف الحوافز التـي تـشجع               

 .القوات الفلسطينية على مواجهة الجماعات الإرهابية من تلقاء نفسها

ية لكي تصبح أكثر جرأة في متابعة الإصـلاحات         بدلاً من إفساح المجال أمام السلطة الفلسطين       

وتطوير الحكم، يمكن أن تُستخدم قوة فرض السلام كمبرر للقعود عن العمل وتجنّـب اتخـاذ                

 .القرارات السياسية الصعبة

ربما ينظر الفلسطينيون إلى قوة فرض السلام على أنها استبدال الاحتلال الإسـرائيلي بـآخر                

وسيستغل معارضو قـوة فـرض الـسلام الأعمـال          . تحدة أو الناتو  دولي بقيادة الولايات الم   

الهجومية التي تقوم بها هذه القوة ضد أهداف فلسطينية لكي يظهروا في موقف الضحية فـي                

ومثل هذا النشاط سيطلق ردة فعل شعبية معاكـسة ضـد        . عيون المراقبين المحليين والدوليين   

ي مختلف أنحاء العالم العربي، وفي أوساط الدوائر        الولايات المتحدة في أوساط الفلسطينيين وف     

الشعبية والسياسية في الدول التي تساهم بعناصر في قوة فرض السلام، مما سـيهدد الـدعم                

 .المتوفر لمهمتها

ستستوجب مجابهة حماس بالضفة الغربية جهداً شاملاً لا يبذل ضد الجهاز العـسكري التـابع                

فبما أن حمـاس تـضخ      . تها الاجتماعية الواسعة أيضاً   لحماس وحسب، بل وضد شبكة خدما     

الأموال وتحشد الدعم الشعبي من خلال تشغيل المدارس، ومراكز الرعاية الصحية، والعمليات            

الأخرى التي توجد وظائف، من الضروري شن حملة شاملة ضد شبكة حماس أو الحلول محل 

 هامة وحسب، بل وستوجد قدراً هائلاً       وهذه الجهود لن تتطلب معلومات استخبارية     . مؤسساتها
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من المشاعر العدائية في صفوف السكان، حتى في أوساط الفلسطينيين الذين ربما لا يؤيـدون               

حماس كقوة سياسية فضلاً عن عدم تأييدهم لها بوصفها قوة إرهابية، ولكنهم يـستفيدون مـن                

ن تقلل من حد ردة الفعـل       ومن المحتمل أن قوة فرض سلام يمكن أ       . مدارسها أو من عياداتها   

هذه في حال امتلكت قوة نشطة في الشؤون المدنية ونسقت بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية               

غير أن هذه الجهود الإنمائية ستحتاج      . من أجل الحلول محلّ حماس في تقديم الخدمات العامة        

ا في وقت مبكر بما     إلى قدر كبير من الوقت والتحضير، ومن الصعب الاعتقاد بإمكانية نشره          

. فيه الكفاية بحيث تتم بموازاة جهود محاربة الإرهاب المكثفة التي ستبذلها قوة فرض الـسلام              

وحتى في حال تحقق ذلك، سيكون من الأفضل ترك هذه النشاطات الاجتماعية لدوائر السلطة              

ن بقدرة قيـادتهم    لأن نجاحها سيقوي ثقة الفلسطينيين العاديي     ) مع تقديم دعم دولي   (الفلسطينية  

 .على الحكم

  :بالنسبة إلى إسرائيل 

ستحتاج قوة فرض السلام إلى التغلب على الشكوك العميقة التي تساور الإسرائيليين، وبخاصة              

كما أن تسليم   . الجيش الإسرائيلي والشين بيت، وتجعلهم يترددون في منح القوات الدولية ثقتهم          

 يتحدى جوهر مفهوم الأمن الأساسي لدى إسرائيل،        مسؤولية المحافظة على الأمن الإسرائيلي    

وحتى في بيئة تنعم باسـتقرار نـسبي،        . والروح الصهيونية القائمة على الاعتماد على النفس      

سيساور الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية تردد كبير في توكيل مسؤولية حماية إسـرائيل             

 أثنـاء الانتفاضـة الثانيـة وزرعـت         فبالنظر إلى سلسلة الهجمات التي وقعت     . لطرف ثالث 

الاضطراب في قلب إسرائيل، والتهديدات المختلفة وغير المحدودة الناشـئة عـن الإرهـاب              

الفلسطيني اليوم، من المستبعد إلى حد بعيد قبول إسرائيل بأن تحل قوة دولية بالضفة الغربيـة                

م يمكن أن تدخل فـي      حتى إن قوة فرض السلا    . محل سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة     

صراع مباشر مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في حال تصوروا أنها فاشلة فـي تـوفير               

الحماية لهم من الإرهابيين المحتملين، وفي حال شعرت إسرائيل أنها مرغمة على القيام بعمل              

 ـ             . مستقل ى وسيزداد احتمال وقوع مواجهة محتملة مع محاولة قوة فرض الـسلام الـرد عل

المزاعم المحتملة للسلطة الفلسطينية بأن القوة مجرد ذراع للجيش الإسـرائيلي مـن خـلال               

وبالإضافة إلى مـا تقـدم، فـإن    . بين المزاعم الإسرائيلية والفلسطينية " محايداً"التزامها موقفاً   

 التجارب التي خاضتها إسرائيل مع جهود حفظ السلام الدولية، وبخاصة مع الدور الأخير لقوة             

، أقنعت المسؤولين الأمنيين في البلاد بأن قوات حفظ )اليونيفيل(الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 

 .السلام الدولية غير فاعلة

ربما يسعى الجيش الإسرائيلي، حتى بعد أن تنتشر قوة فرض السلام في الضفة الغربية وتبسط  

.  ما يتصوره خطراً جدياً وشيكاً     سيطرتها عليها، إلى التدخل في الضفة الغربية في حال واجه         

وإذا كُلفت قوة فرض السلام بحكم التفويض المعطى إليها بلعب دور الضامن لبيئـة سـالمة                

وآمنة، ستكون بحاجة إلى الحيلولة دون القيام بهذه الأعمال بطريقة يرجح أن تضع عناصـر               
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كون لمثـل هـذه     وسـي . الجيش الإسرائيلي وعناصر قوة فرض السلام في مواجهة مباشـرة         

السيناريوهات البغيضة أثر سياسي فوري في إسرائيل وفي عواصم الدول التي ساهمت بتقديم             

 .جنود إلى قوة فرض السلام

ستعتمد قوة فرض السلام على إسرائيل لأن خطوط اتصالاتها وإمداداتها تمر عبر أراضـيها،               

 التي تفصل بين الأردن والضفة ما لم تنتشر في سياق تخلّي إسرائيل عن السيطرة على الحدود

واعتماداً على متطلبات اتفاقات وضعية القوات المـستقبلية، ربمـا تخـضع كافـة              . الغربية

 من نوعية الأغذية إلـى      –التجهيزات التي تمر عبر إسرائيل للقوانين والتشريعات الإسرائيلية         

 الوقت والمال ومن المحتم أن      المعايير التقنية وأمن الذخائر، والوفاء بهذه المتطلبات سيستهلك       

 .يولّد ذلك نزاعات واحتكاكات

على الأرجح أن يستهدف المستوطنون والأصوليون الإسرائيليون الأكثر راديكالية قوةَ فرض            

السلام ويعملوا على إثارتها، وبخاصة في المناطق الحساسة مثل الخليل حيث يقومون بـشكل              

 .الفلسطينيين المحلييندوري بتحدي الجيش الإسرائيلي ومهاجمة 
  

وعلى الصعيد الداخلي، ستواجه قوة فرض سلام تحديات تنظيمية وسياسية كبيرة، بما في ذلك الأسئلة            

  .التي ستثار حول تركيبة هذه القوة، ومتطلبات قيادتها، وإرادتها، وقدراتها الاستخبارية وشرعيتها

قوة فرض السلام من ائتلاف دولـي،       بالنظر إلى الاحتمال الأرجح بأن تتشكل       . تركيبة القوة  

يضم على الأرجح دول حلف الناتو، من المهم الاعتراف بأنه وحدها أقلية مختارة من أعضاء               

الناتو تملك الثبات السياسي ونوعية وشكل القوات المطلوبة للنجاح في هذا النوع من عمليات              

 بأفغانستان والعراق ومنـاطق     فرض السلام، علماً بأن أغلب هذه الدول مثقل أصلاً بالتزاماته         

كما يتوجب أن تتألف قوة فرض السلام من آلاف من جنود من نوعية فائقة، بما فـي                 . أخرى

ومن أجل  . ذلك قوات عمليات خاصة، ووحدات خاصة بالشؤون المدنية، ووحدات استخبارية         

 علماً بأن    جندي لقوات اليونيفيل،   15000المقارنة، ناضل المجتمع الدولي بشدة من أجل جمع         

ويمكن للمرء أن . تلك المهمة لا تستوجب عمليات نشطة لمحاربة الإرهاب تُشن ضد حزب االله

يتوقع أيضاً حدوث احتكاكاتٍ عادية مصاحبة لتباين قدرات الوحدات العسكرية، والـصعوبات            

رات كمـا أن التفـسي    . في تقاسم المعلومات الاستخبارية، والعمليات اللوجستية زائدة التعقيـد        

تحد في العادة من فاعلية الوحدات الدولية المتنوعة        " التوضيحات"المختلفة لقواعد الاشتباك أو     

ربما يتعذر على بعض الوحدات العسكرية، من الدول        وبالإضافة إلى ذلك،    . في القوات الدولية  

دها التـي    بسبب القوانين المرعية في بلا     القوة القاتلة المشاركة في قوة حفظ السلام، استخدام       

كما أن الدول التي    . ، أو تحد من استقلالية قائد القوة في الإشراف على كافة وحداته           تمنع ذلك 

لا يمكنها توفير نوعية القوات المطلوبة أو التي لا يمكنها دعم قواعد اشتباك فاعلة لا يمكـن                 

أن تسهم بإرسال   القبول بمشاركتها في هذه القوة، وهو ما يزيد من محدودية الدول التي يحتمل              

ومما يزيد من تفاقم هـذه القـضايا        . قوات سيصار إلى تشكيل ائتلاف قوة فرض السلام منها        

التقنية كلها حقيقة أن الدول الأوروبية المختلفة تتبنّى مواقف سياسية مختلفـة مـن الـصراع                
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 الإسرائيلي الفلسطيني وربما تعترض على مشاركة وحداتها الوطنية في نـشاطات يمكـن أن             

تؤدي إلى الدخول في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أو مع قوات الأمن الفلسطينية، أو مع               

 .المدنيين

 على الأرجح أن تولّد مسألة تحديد من ستكون له السيطرة الأخيرة على القوة الدوليـة             .القيادة 

م قوة تقودها   وإذا كانت قوة فرض السلا    . توتراً بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو       

الولايات المتحدة، لا بد وأن تطالب بأن يكون لقائد القوة السلطة العملياتية الحـصرية علـى                

لكن الـدول الأوروبيـة المـشاركة       . البعثة وأن يكون المسؤول عن القائد العسكري الإقليمي       

وأن سترغب في وجود قائد مدني يكون مسؤولاً عن النواحي السياسية والدبلوماسـية للبعثـة               

وسيكون لمسألة التسلسل القيادي هذه تأثير في كـل شـيء           . يكون رديفاً للقائد العسكري للقوة    

وفي حال تلا ذلك انتـشار      . بدءاً بالمساهمات المحتملة في القوة إلى كفاءة هذه القوة وتماسكها         

للقوة، سيتعين أن يكون لدى قائد القوة وقيادته خبرة في عمليـات فـرض الـسلام متعـددة                  

ويتعين تفويض القائد بالتعامل مع كبار المسؤولين الإسرائيليين        . جنسيات وفي قيادة الائتلاف   ال

والفلسطينيين والعرب، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمـة الدوليـة التـي منحـت               

كما يتعين أن يتوفر للقائد مستوى اتصال مناسب مع منـسق يعمـل فـي البيـت                 . التفويض

ارين سياسيين مقتدرين من الولايات المتحدة ومن حلف الناتو كجزء مـن            الأبيض، ومع مستش  

 .فريق مركز قيادة قوة فرض السلام

 ستكون قوة فرض السلام بحاجة إلى قدرات استخبارية ممتازة من أجل التصدي         .الاستخبارات 

كن ل. للجماعات الإرهابية ومواجهة الأخطار التي من المحتمل أن تهدد عناصرها وأرصدتها          

بناء قدرة استخبارية تتمتع بالمعرفة أمر في غاية الصعوبة وسيستغرق قدراً كبيراً من الوقت،              

والاعتمـاد  . في حين سيتحرك الإرهابيون على الفور من أجل عرقلة نشاط قوة فرض السلام            

على السلطة الفلسطينية في الحصول على المعلومات الاستخبارية يضع سلطة هائلة فـي يـد               

ولذلك، يتعين إجراء إصلاح    . رات العامة الفاسدة والمحازبة التابعة للسلطة الفلسطينية      الاستخبا

شامل لتلك المنظمة قبل أن يمكن الوثوق بالاستخبارات الفلسطينية كشريك يمكـن الاعتمـاد              

كما لا يمكن الاعتماد على قدرات الاستخبارات الإسرائيلية فـي مـلء الفجـوات لأن               . عليه

سرائيل في تزويد قوة فرض السلام بمعلوماتها الاستخبارية سيحد من قدرة تلك            الاعتماد على إ  

وعلى الأرجح أن تزيد العلاقة الاستخبارية غير المـستقلة مـن           . القوة على لعب دور حيادي    

الاحتكاك بين قوة فرض السلام وإسرائيل، وبخاصة إذا كانت التوقعات مختلفة بـشأن كيفيـة               

وبالإضافة إلى ذلك، ستشعر إسرائيل بـالتردد فـي تقاسـم           . تخباريةاستخدام المعلومات الاس  

 .معلومات يمكن أن تعرض مصادرها وطرقها للخطر

 يتعين على الدول التي تسهم بقوات القبول ببقاء قوة فرض السلام في المنطقة طـوال                .الإرادة 

والبلقان التـي   حتى إن تنفيذ عمليات حفظ السلام في سيناء، ومرتفعات الجولان،           . عدة عقود 

تركز مهماتها أساساً على الفصل بين الجيوش التقليدية بدلاً من تنفيذ عمليات واسعة النطـاق               
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وقـد أثبتـت شـبكات المتمـردين        .  تطلب التزامات غير محددة زمنيـاً      -لمحاربة الإرهاب 

ي الإسلاميين في الشرق الأوسط أنها تملك صبراً لا ينفد ومرونة هائلـة، والإسـلام الـسياس               

ونتيجة لذلك، يتعين علـى     . أصبح راسخاً كجزء من الساحة الاجتماعية السياسية في المنطقة        

الولايات المتحدة وعلى الدول الأخرى التي تسهم بقوات أن تتحلّى بالإرادة السياسية للمثـابرة              

ونحـن  . على الاستثمار في قدرات فرض سلام من الدرجة الأولى، وإلاّ فإن المهمة ستفـشل             

ي أن يكون لدى الشعب الأمريكي، فضلاً عن شعوب العديد من الدول التي يحتمـل أن                نشك ف 

تسهم بقوات، الإرادة للقيام بعمليات محاربة الإرهاب والتمسك بها طوال الوقت في هذه البيئة              

 .الأمنية الخطرة والمشحونة بالتوترات السياسية

، ولا بد وأن تقع أخطـاء وأعمـال          سيكون ظهور قوة فرض السلام فورياً وكاملاً       .الشرعية 

تبدو، أو يستشهد بها في البداية، على أنها انتهاكات لقواعد الاشتباك، أو استخدام مفرط للقوة،               

ومثل هذه الحوادث سيؤدي إضمار الحقد للقوة على الأرض، بل          . أو انتهاكات لحقوق الإنسان   

دول المساهمة بقوات حيث سيخـضع      في المنطقة ككل، كما سيثير جدلاً سياسياً في عواصم ال         

وفي ما يتعلق بإسرائيل، ستؤدي التصورات بـأن قـوة          . أداء قوة فرض السلام لفحص دقيق     

فرض السلام عديمة الكفاءة وفاشلة في منع الإرهاب إلى خسارة مـشابهة للـشرعية وإلـى                

 .جه عاماحتكاك محتمل مع الجيش الإسرائيلي، والمؤسسة الأمنية، والشعب الإسرائيلي بو
  

وباختصار، ستواجه قوة فرض سلام منتشرة في الضفة الغربية تحديات جسيمة سـواء علـى               

حتى إنه سيكون من المستبعد     . صعيد الموقف من مهمتها أو على التكاليف السياسية والمادية لعملياتها         

عية والمستوى،  بدرجة كبيرة إقدام المجتمع الدولي على جمع قوة قوامها جنود على قدر رفيع من النو              

وقوات خاصة، واستخبارات، وأخصائيين في الشؤون المدنية لإنجاز المهمـة، وعلـى وخـصوصاً              

وبالإضافة إلى ذلـك، سـتؤدي   . بالنظر إلى تطورات الساحة العراقية والتحديات المتنامية بأفغانستان    

ي، ومـع الـسلطة     بعثة بقيادة الولايات المتحدة إلى حدوث مواجهات متكررة مع الجيش الإسـرائيل           

الفلسطينية، ومع الشعب الفلسطيني، وهو ما سيهدد أسس العلاقة الأمريكيـة الإسـرائيلية والموقـف             

من أجل هذه الأسباب، لا ننصح بنشر قوة فرض سـلام           . الأمريكي الضعيف أصلاً في العالم العربي     

ألاّ تكون بديلاً من قدرة أمنية      بقيادة الولايات المتحدة أو حلف الناتو بالضفة الغربية؛ والأهم من ذلك            

  .فلسطينية ذات كفاءة

  البديل الأردني

وربما تكون بديلاً من مفهوم التوصل إلى حل        (الطريقة الأخرى لضمان الأمن بالضفة الغربية       

تتضمن التوسيع المحتمل للسيطرة الأمنية الأردنية على       ) قائم على دوليتين مع دولة فلسطينية مستقلة      

وعادة ما يتطرق إلى هذه الفكرة مسؤولون إسرائيليون عرضاً         .  لتشمل الضفة الغربية   الضفة الشرقية 

عندما يواجهون بأسئلة ملحة عن البدائل التي يقبلون بأن تحلّ محل السيطرة الإسرائيلية على الـضفة            

يستدعي التوسيع الرسمي للخيار الأردني، الذي يقترحه أشـخاص مثـل رئـيس الـوزراء           . الغربية
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ردني الأسبق عبد السلام المجالي، تأسيس فيدرالية سياسية بين الأراضـي الفلـسطينية والمملكـة               الأ

الأردنية الهاشمية يرأسها الملك وتحكمها تركيبة برلمانية يتبادل فيها الأردنيون والفلسطينيون منصبي            

ليـة أردنيـة    لكن بصرف النظر عن الشكل السياسي لفيدرا      . رئيس الوزراء ورئيس المجلس النيابي    

تولّي الجيش الأردني المسؤولية    ) 1: (فلسطينية، سيؤدي توسيع الدور الأردني في الميدان الأمني إلى        

توفير صيغة لدمج قوات الأمن الفلسطينية في الهيكلية        ) 2(الأمنية الأساسية في الأراضي الفلسطينية،      

 مهمة تدريب قوات الأمن الفلـسطينية       تكليف الأردن بمسؤولية بعيدة المدى عن     ) 3(الأمنية الأردنية،   

  . التي تقدم الحديث عنها

بالنسبة إلى الأشخاص في كل من إسرائيل والأردن ممن لا يؤمنون بأن قوات الأمن الفلسطينية               

ستكون قادرة في أحد الأيام على محاربة الإرهاب، سيكون دمج السلطة الفلسطينية بشكل أو بآخر مع                

ستخبارات الأردنية في هذا المشروع، طريقة للخروج من المأزق الأمني          الأردن وإشراك الجيش والا   

فمن وجهة نظرهم، سيكون دور الجيش الأردني في العملية أدعى للقبول من نشر قوة دولية،               . الحالي

وبخاصة إذا تم ذلك في سياق اتفاقات سياسية تحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتؤسـس               

وبالنسبة إلى الأردنيين، ستتمثل الميزة الأساسية      . الية تجمع بين الأردنيين والفلسطينيين    لدولة كونفيدر 

للتحول إلى عامل يشارك بشكل مباشر في الحكم الفلسطيني في منع احتمال بروز خيار أسـوأ مـن                  

طقة كما أن هذا الحل سيرفع من مكانتهم في المن        . ذلك، وهو دولة فلسطينية بقيادة حماس مجاورة لها       

  .في حال تم الاعتراف بهم كمساهمين أساسيين في التوصل إلى سلام دائم

برغم أن الخيار الأردني يبدو أنه يوفر العديد من المزايا، وبخاصة في نظر الأشخاص الـذين                

يرون في كل من العملية السلمية والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية إلى أجل غير محدود وهمـاً،                

حتى مع افتراض تـأمين تمويـل دولـي للتكـاليف            –ار العديد من التحديات أيضاً      يفرض هذا الخي  

  :المباشرة الكبيرة لمثل هذا الجهد

لا يملك الجهاز الأمني الأردني سوى معرفة محدودة في الوقت الحالي بالطبيعة الـسكانية،               

شامل للمنطقة  وسيتطلب تطوير فهم دقيق و    . والجغرافية وبالظروف العملياتية بالضفة الغربية    

 .استثماراً كبيراً في الاستخبارات والموارد والوقت

يمكن أن يؤدي تولي الأردنيين المسؤولية الأمنية إلى توترات محتملة أو حتى مواجهات مع               

 .الجيش الإسرائيلي من شأنها أن تهدد أساس العلاقة الأردنية الإسرائيلية

لمنظمات الإرهابية الفلسطينية، فـي الـضفة       ستتحول العناصر الأمنية الأردنية إلى أهداف ل       

 .الغربية، وربما في الأردن أيضاً

إلى حدوث اضطرابات   " احتلال"يمكن أن يؤدي تصور الوجود الأردني بالضفة الغربية بأنه           

محلية في الأردن، وبخاصة بين أولئك الذين يتحدرون من أصول أردنية والذين يتحـدرون              

 تؤدي المواجهة بين قوة أردنية وحركـة حمـاس بالـضفة            ويمكن أن . من أصول فلسطينية  

وفي مختلف أنحاء الـشرق     –الغربية إلى توترات واسعة النطاق مع الإسلاميين في الأردن          

والتخوف الأعظم الذي يتملك المعارضين الأردنيين لأي مستوى من التـدخل فـي             . الأوسط
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مملكة الهاشمية، وهم يستـشهدون     الضفة الغربية هو التأثير الذي سيزعزع الاستقرار في ال        

 .دائماً بهذا العامل في رفض اقتراحات تأسيس كونفيدرالية

من غير الواضح إن كان سيتوفر لدى قوات الأمن الأردنية الإرادة أو القدرة أو الحافز لتنفيذ                 

فهـذه العمليـة    . عمليات محاربة الإرهاب بالضفة الغربية وتكون كافية لحماية أمن إسرائيل         

لب نشر قوات أردنية بأعداد كبيرة، ومن غير الواضح إن كان الأردن سيخصص قوات ستتط

 .كافية للقيام بهذه المهمة من غير أن يعرض أمنه الداخلي نفسه للخطر

على الرغم من أن أياً من هذه المساوئ لا يحول دون دور أردني محتمـل، غيـر أن تـولّي                    

شاً في غياب التعاون مع السلطة الفلسطينية لكـي تحظـى           الأردنيين مسؤولية أمنية سيكون عملاً طائ     

. العملية بالشرعية، والتعاون مع إسرائيل من أجل التقليل من فرص الاحتكاك مع الجيش الإسـرائيلي  

وفي ظل غياب هذه الظروف وبناء على التقييم الدقيق لتأثير الانتشار الأردني في السياسة المحليـة                

  .ء إلى هذا الخيارالأردنية، ينبغي عدم اللجو

هناك عدد قليل جداً من الأردنيين، يكاد لا يوجد فيهم أي شخص من النخبة السياسية والأمنيـة                 

الأردنية الحالية، يرى أن قوة فرض سلام بقيادة أردنية أو كونفدرالية أردنية فلسطينية يشكل أداة تفيد                

عاً مقبـولاً مـن زاويـة المـصالح         الوضع الحالي أو دولة نهائية مرغوبة، فضلاً عن أن تمثل وض          

لكن يتعين القول بأنه في حال وافق الفلسطينيون والأردنيون والإسرائيليون على دور أمني             . الأردنية

أردني موسع بالضفة الغربية، برغم أن هذا الأمر مستبعد جداً، ينبغي للولايات المتحدة أن تكون على                

ساعدات عسكرية واقتصادية إضافية للأردن لكي تجعـل        استعداد لمساعدة هذا الجهد بالمال وتوفير م      

كما يمكن أن تترأس الولايات المتحدة لجاناً أمنية ثلاثية بين القوى الأمنيـة             . هذه المهمة أكثر سهولة   

لكن . الإسرائيلية والأردنية الفلسطينية من أجل المساعدة على حل النزاعات وإجراء مراجعات للأداء           

النسبة إلى الولايات المتحدة دفع الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى          سيكون من غير المجدي ب    

  .تأسيس كونفيدرالية أردنية فلسطينية

  تعزيز فرص التوصل إلى حلّ قائم على دولتين: اِستنتاجات

واجهت مفاوضات السلام التي جرت بقيادة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايـس فـي     

ومن غير المرجح أن تتغيـر التحـديات        . اسية تبين أنه يستحيل التغلّب عليها      عقبات سي  2008سنة  

المتمثلة في ائتلاف إسرائيلي حاكم ضعيف ومتداعٍ وقيادة فلسطينية منقسمة بين حركة فتح مـشلولة               

الضفة "توفر استراتيجية   . وحركة حماس رافضة، وبين الضفة الغربية وغزة، في المستقبل المنظور         

التي جرى تبنّيها عشية استيلاء حماس على غزة أفضل الآمال بإسقاط حمـاس بغـزة               " ولاًالغربية أ 

لكن هذه الاستراتيجية عبارة عن     . والتخلّص من الأغلبية التي تملكها في المجلس التشريعي الفلسطيني        

اد بـالنمو   فقد بدأ الاقتـص   . مقاربة بعيدة المدى بدأت للتو بإظهار علامات ابتدائية على تحقيق نجاح          

مع البدء ببذل جهود أمنية إضـافية       (بالضفة الغربية، وتم بسط سلطة النظام والقانون بنابلس وجنين          

لكن التقدم يبقى بطيئاً للغاية ويمكن أن ينتهي مع انهيار أمني كبيـر، أو وقـوع هجمـات                  ). بالخليل
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بية، أو بعجز السلطة الفلسطينية إرهابية داخل إسرائيل، أو زيادة نشاط الجيش الإسرائيلي بالضفة الغر

عن الوفاء بديونها المالية، والتي لا تزال تصارع من أجـل دفـع الرواتـب الـشهرية للمـوظفين                   

كما أنه لم تصل مساعدات إنمائية كافية إلى الضفة الغربية لتحقيق تحسن ملحـوظ فـي                . الحكوميين

حتلال سبباً لزرع الاضطراب المستمر في      الحياة اليومية، وبناء المستوطنات لم يتوقف، ولا يزال الا        

وبالاختصار، تبقى البيئة الأمنية الضعيفة لدى كل من الطـرفين العـائق            . حياة الفلسطينيين العاديين  

أو " الضفة الغربية أولاً  "وستنجح استراتيجية   . الأول الذي يحول دون تحقيق تقدم جوهري نحو السلام        

  .يتحسن في كلا الطرفينتفشل بناء على ما إذا كان الأمن س

نقطة البداية الأساسية من أجل إعادة بناء الثقة الإسرائيلية بالمبادرات الفلسطينية الهادفـة إلـى        

منع الإرهاب هي في إعادة تنشيط الجهود المبذولة لتحويل قوات الأمن الفلسطينية إلى قوات محترفة               

ية لإقناع إسرائيل بالسماح بتوسيع نطـاق       وأكثر الطرق فاعل  . عبر تنفيذ مهمة تدريب وتجهيز فاعلة     

الحكم الذاتي الفلسطيني وبالتالي التخفيف من سطوة احتلالها للضفة الغربية هي في بدء قوات الأمن               

كما أن أفضل طريقة لإقناع الفلسطينيين بمحاربة التهديـدات         . الفلسطينية بأداء وظائفها بطريقة فاعلة    

الاحتلال عبر إزالة الحواجز غير الضرورية عند مفارق الطرق         الإرهابية هي بالبدء بتخفيف قبضة      

الرئيسية، وتسهيل عملية المسح عند نقاط التفتيش الطرفية، وزيادة قدرة قوات الأمن الفلسطينية على              

أضـف إلـى    . الحركة وزيادة قوتها العسكرية، وتحسين التنسيق بين هذه القوات والجيش الإسرائيلي          

ضع الأمني، ومع البدء بعملية تفكيك المستوطنات في المناطق التـي ستـصبح             ذلك أنه مع تحسن الو    

يبين خطوط الدولـة النهائيـة،      " أفق سياسي "جزءاً من دولة فلسطينية في نهاية المطاف، ومع توفر          

سوف تتحسن احتمالات أن يجني الفلسطينيون فوائد التحول إلى جهة فاعلة في دولة مستقلة ومستقرة               

  .في المستقبلوذات سيادة 

ينبغي أن نشير إلى أن المقاربة التي شرحناها أعلاه لتحسين الوضـع الأمنـي تركـز علـى                  

وسيـصبح  . الاستثمار في قوات الأمن الفلسطينية بهدف بناء قوة قادرة تعمل على محاربة الإرهاب            

ورية وهذا مكون ضـر   –تطوير جهاز أمني محترف حجر الزاوية في دولة فلسطينية شرعية وقادرة            

وبالتالي فإن تحسن الأوضاع الأمنيـة لـدى كـل مـن الإسـرائيليين              . من أجل التوصل إلى سلام    

  .والفلسطينيين يمثل الخطة الأكثر أهمية نحو إيجاد بيئة يمكن التوصل إلى سلام دائم فيها

ياغة بقدر ما يبدو إنشاء قدرة أمنية فلسطينية صعباً، فإن استنتاجنا هو أن المقاربة البديلة لـص               

فالمتطلبـات  . الأمن عبر إحلال قوات دولية محل عناصر الأمن الفلسطينية لن يكتب لهـا النجـاح              

الخاصة بالعناصر، والموارد، والظروف العملياتية، وقواعد الاشتباك الشديدة تجعل مـن المـستبعد             

  . بدرجة كبيرة رؤية إمكانية بأن يجمع المجتمع الدولي مثل هذه القوة

لقوة جماعات رافضة شرسة على أرض الواقع ومن المحتم أن تتسبب بمشكلات            ستواجه هذه ا  

وبالإضافة إلـى ذلـك، فـإن     . سياسية مع إسرائيل، ومع السلطة الفلسطينية، ومع العالم العربي ككل         

مفهوم تدويل الأمن الفلسطيني يقضي على هدف بناء الدولة من خلال الإبقاء على اعتماد الفلسطينيين               

وهذه العوامل جميعها تجعل مثل     . دة الخارجية والحد من قدرة الدولة الوليدة ومسؤولياتها       على المساع 
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غير أن استثماراً منسقاً في تحويل قوات الأمن الفلسطينية إلـى قـوات   . هذه المهمة خياراً غير حكيم  

عبر إدخال  محترفة وتعزيز قدراتها العملياتية خيار أفضل بكثير من المخاطرة بتمزيق كامل للمنطقة             

من المشكلات الأمنيـة لكـي   " التخفيف"كما أن القيام بذلك بهدف    . قوة دولية لتولي مهمة أمنية نشطة     

يتسنّى للدبلوماسية إحراز تقدم سريع في قضايا الوضع النهائي عمل ينم عن قصر في النظـر فـي                  

يتسبب في عنف متزايـد  أحسن الأحوال وعلى الأرجح أن يحيي الآمال الفلسطينية والإسرائيلية، وأن      

  .وفي عرقلة العملية السلمية

لكي ينجح برنامج الإصلاح الأمني، ينبغي زيادة الموارد وإعادة هيكلة المهمة الحالية للمنـسق              

كما يتعين بذل جهد مركز لإصلاح قطاع الأمن في السلطة الفلسطينية في سـياق              . الأمني الأمريكي 

فلسطينية، وفي سياق تنمية اقتصادية واستثمارات كبيرة فـي         إصلاح مؤسساتي أوسع نطاقاً للسلطة ال     

السلطة الفلسطينية، وعملية تهدف إلى التخفيف من القيود المفروضة على الحركة والحد من توسـع               

المستوطنات بالضفة الغربية، واستمرار شكل من أشكال جهد تفاوضي أوسع نطاقاً يساعد على تهيئة              

  .سلام دائم ودولة فلسطينيةالظروف النهائية للتوصل إلى 

أولاً، يعتبر القيام بإصلاح شامل للسلطة الفلسطينية وتحويل وزاراتها المدنيـة والأمنيـة إلـى               

وزارات محترفة عامل حاسم في الإثبات للفلسطينيين أنه في مستطاع حكـومتهم تـوفير الخـدمات                

. أساسي في قدرة الدولة الوليـدة     وهو مكون    –الأساسية للسكان بفاعلية وأن تكون طاهرة من الفساد         

وفي ظل ثقة أوسع بقدرات السلطة الفلسطينية، من غير المرجح أن يعيد الاستثمار في إصلاح القطاع 

ثانياً، يعتبر تحسين الأوضاع الاقتصادية وإيجاد وظائف هدفاً مركزياً فـي   . الأمني ثقة الشعب بالحكم   

لكـن  . ن أن تكون قادرة على الاسـتمرار والازدهـار        استعادة إيمان الشعب بأن دولة فلسطينية يمك      

السلطة الفلسطينية لن تتمكن من التركيز بشكل كافٍ على تنفيذ المشاريع التنموية المطلوبة طالما أنها               

ونتيجة لذلك، يتعين على الجهات الدولية المانحـة        . تكافح باستمرار من أجل الوفاء بواجباتها المالية      

للأزمة المستمرة في ميزانية السلطة الفلسطينية مع إعادة تفعيل التزامها بتمويل           تبنّي حل بعيد المدى     

ينبغي للدول الغربيـة المانحـة      . مشاريع توفر وظائف ومشاريع تنموية تولّد عائدات في الوقت نفسه         

وأخيـراً،  . العمل بشكل وثيق مع شركاء محتملين في الخليج العربي لضمان مساهمتهم القوية أيـضاً             

طلب التركيز على الإصلاحات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية وعلى بناء قدراتها أيضاً مـساراً              يت

دبلوماسياً موازياً يبقي على الحوار بين الأطراف بشأن الهدف النهائي المتمثل في التوصل إلى حـل                

ع النهائي  وعلى الرغم من أن وصف أجندة وإطار لمفاوضات مستقبلية على الوض          . قائم على دولتين  

بين الإسرائيليين والفلسطينيين يخرج عن نطاق هذا التقرير، من الواضح أنه يتعين الاستمرار في هذه 

المفاوضات من أجل إيجاد السياق الذي يمكّن كلا الطرفين من اتخاذ خطوات ملموسة نحو التوصـل                

كيك الخلايا الإرهابيـة أو     وسيكون من المستحيل تصور إقدام سلطة فلسطينية على تف        . إلى سلام دائم  

  .تعليق إسرائيل نشاط بناء المستوطنات في ظل غياب مفاوضات سلمية نشطة

طالما أن إصلاح القطاع الأمني والتطوير والإصلاح السياسي للسلطة الفلسطينية يبقى محـطّ             

 ـ . تركيز جهود الولايات المتحدة، ينبغي أن تبقى سياسة عزل حماس سارية المفعول            اس فإشراك حم
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سيضعف الجهود التي يبذلها المعتدلون الفلسطينيون لتحسين الحياة اليومية والتوصل إلى سـلام، لأن              

. ذلك سيكون إشارة إلى أن الغرب لم يعد يثق بقـدرات شـركائه الحـاليين ولا بقـوتهم الـسياسية                   

يولوجيتها وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتراف بحماس كلاعب سياسي من غير أن يعمد إلى تغيير أيد              

وممارساتها الأساسية سيكون بمثابة إشارة إلى الإسلاميين بأن الإرهاب ينتج تنازلات وشرعية، فـي              

لكن إذا استطاعت حماس إثبات أن فـي        . حين لا ينتج عن المفاوضات شيء سوى استمرار الاحتلال        

سب، فلـن   مقدورها الصمود في وجه العزلة التي يفرضها الغرب عليها في غضون بضع سنين وح             

. يتوفر لها أي سبب يدعوها إلى التخلّي عن أهدافها بتدمير إسرائيل وإنشاء دولة إسلامية بفلـسطين               

لكن ينبغي للولايات المتحدة التنبه إلى التطورات التي تحدث داخل حماس والتي يمكن أن تكون بمثابة 

فـي الواقـع شـروط اللجنـة     وهـذه  (إشارة إلى التزام صادق بتليين مواقفها وتخلّيها عن الإرهاب       

 إذا افترضـنا أنـه      –وفي حين أننا لا نتوقع حدوث مثل هذا التطور في المستقبل القريب             ). الرباعية

 ينبغي للولايات المتحدة على الرغم من ذلك أن تكون مستعدة لإشراك حماس معتدلة              -سيحدث أصلاً 

وسيكون هذا التطور بمثابة مؤشر     . عيةفي حال أثبتت أنها ملتزمة بالشروط التي حددتها اللجنة الربا         

  .على نجاح استراتيجية الضفة الغربية أولاً

  :هناك أيضاً العديد من القضايا التي تقع تحت مظلّة الأمن في أي اتفاق على الوضع النهائي

 .أنواع القوات التي سيسمح لها بالعمل في دولة فلسطينية 

 .حداث خارجية طارئةحق إسرائيل في الدخول مجدداً في حال وقوع أ 

 . حق استخدام المجال الجوي والسيطرة عليه وعلى الطيف الكهرومغناطيسي 

نشر محطات إنذار مبكر في وادي الأردن وتواجد إسرائيلي محتمل من أجل تزويـد هـذه                 

 .المحطات بالمستخدمين

 .اتفاقات استخدام المياه 

لكن إذا كان في مـستطاع      . مباشرةإن الأمر متروك للطرفين لكي يتفاوضا على هذه القضايا          

الولايات المتحدة أن تكون مفيدة في هذه العملية، ففي مقدورها التقدم باقتراحات توفيقية متى كان ذلك                

ممكناً، فضلاً عن المساعدة بأرصدتها الخاصة على حل النزاعات التي يحتمل أن تقع حول الأجنـدة                

ة توفير حلول تكنولوجية لبعض من هذه المشكلات، ينبغي وبما أنه في مقدور الولايات المتحد. الأمنية

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان ثمة معدات عـسكرية         . لها أن تتولى القيادة في تنظيم تمويل هذه الجهود        

متطورة ترى إسرائيل أنها ستساعدها على التكيف مع الحقائق الأمنية الجديدة بعد تنفيذ اتفاقية سـلام                

  .غي للولايات المتحدة أن تكون على استعداد لتوفير هذه المعدات بقدر الإمكانمع الفلسطينيين، ينب
 


